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Abstract 

The concept of covenant occupies a central place in the Qur’an but has been 

understudied and underrepresented in discourses about Islam. This article 

contributes to redressing this lacuna by applying the method of content analysis to 

the Qur’an, specifically, the terms ‘ahd and mithaq that refer to the concept of 

covenant. The aim of this article is to identify the maqasid (higher objectives) of 

covenants in Islam and discuss their implications for education about Islam and 

contemporary Islamic thought. This content analysis finds that covenants in the 

Qur’an provide an overarching paradigm governing human existence and 

coexistence across six covenantal relationship categories. Covenants establish the 

terms and conditions of God-human and intra-human relations for human existence 

on Earth in relation to the afterlife, the dissemination of the divine message, the 

promotion of righteousness, welfare and wellbeing, and restricting the use of armed 

force to self-defence in response to treaty violation for preserving peace and security. 

This article recommends that the study of Qur’anic covenantal knowledge ought to 

be integrated into courses and discourses about Islam commensurate, with its 

centrality in the Qur’an and Prophet Muhammad’s approach to building peaceful 

interreligious relations between Muslims and non-Muslims. 

Keywords : Prophet Muhammad; Sunnah; Islamic thought; interreligious 

relations; peace; security; jihad; Islamic education; shari’ah law. 

 

 

 الملخص 

ظ بالتمثيل الكافي  يولم    ف  وادرس بشكل  يلم  الكري، غير آ نه  مكانة مركزية في القرآ ن    يثاقمفهوم الم   تلي 

  آ ياتتوى  مح تحليل    عبر  التعامل مع هذه الإشكاليةسهم هذا المقال في  حول الإسلام. ي    طابات في الخ

بالتحديد على مصطلالكري  القرآ ن والميثاق.  حي  ،  المواثيقالعهد  مقاصد  اإلى تحديد  المقال  في   يهدف 
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في    توىالم تحليل  يخلص  والفكر الإسلامي المعاصر.    الإسلام حول  الإسلام ومناقشة تأ ثيراتها على التعليم  

  الإنسان والتعايش  وجود  النموذجًا شاملا يكم    قدمت  الكري  في القرآ ن  والعهود المواثيقآ ن  اإلى   البحث هذا  

علاقة الإنسان  شروط وظروف  كذلك    والمواثيق  العهود  ضبطت و لعلاقات.  ا  تضبط تلك  عبر ست فئات

، وتقييد  لرعايةوا  رفاهية، والال مر بالمعروفونشر الرسالة الإلهية، و   بالله وبمحيطه وبني جلدته وبال خرة،

لّ  اس تخدام القوة المسلحة   السلام  ات ومعاهدات حفظ  على انتهاك اتفاقي  ردّ آ و الللدفاع عن النفس  اإ

دراسة   دمج  بضرورة  المقال  هذا  يوصي  فيالمواثيق  وال من.  والخطابات  القرآ نية  المتعلقة   الماضرات 

في بناء علاقات  صلى الله عليه وسلم  النبي محمد    منهجو الكري  في القرآ ن    مركزيتهابما يتناسب مع    بالإسلام

 .بين المسلمين وغير المسلمين طيبة

من؛  ال  سلام؛  ال علاقات بين ال ديان؛  السلامي؛  الإ فكر  الس نة؛  ال محمد؛    النبي المفتاحية: الكلمات  

 شريعة ال سلامي؛ الإ تعليم ال هاد؛ ال 

 

 المقدمة 

  في العصور القديمة والحديثة لقد اس تخدمت المواثيق والتفاقيات الرسمية التي تحكم العلاقات الإنسانية  

)محفوظ ال ديان  بين  والوئام  الدينية  والحرية  السلمي  التعايش  ك2022  ،لتعزيز  كا(.  المواثيق    تنما 

في منطقة الشرق ال دنى وال وسط بين البيزنطيين  تاريخيا جزءا من المعايير والعادات السائدة    والمعاهدات

،  (. آ نتج مجال الدراسات الإسلامية2011  ،ليفي روبين)   : ولم يشذ العرب عن هذه القاعدةوالساسانيين

؛ 2019الكري )آ وكنور،    مجموعة كبيرة من ال بحاث حول العهود في القرآ ن   على مدى العقدين الماضيين،

 الرسول محمد   ةوفيما يتعلق بدبلوماس ي  (2008؛ صافي  2014؛ غوين  2015؛ لمبارد،  2017جافر،  

(. 2013؛ مورو  2019،  2016  ،؛ الوكيل2022؛ ران  2020  ،)زين والوكيلصلى الله عليه وسلم  

للمجتمعات المس يحية واليهودية وغيرها من الطوائف الدينية، كان  و ل من  باباعتبارها تعهدات  ف  السلام 

اإيجاب  آ ولي  تأ ثير  )محفوظ،  بشكل عام على العلاقات بين ال ديان في الإسلام    وطويل المدى  للعهود 

 (2011 ،ليفي روبين ؛ 2015بن،  ؛ 2020 ،زين والوكيل؛ 2022

على  فتعاليم الإسلام ال ساس ية.  الالتزام ب على الوفاء بالعهود اإلى جانب  الكري  آ كد القرآ ن    طالما ل

يتاء   ،اللغوسبيل المثال، في سورة المؤمنون، من صفات المؤمنين الخشوع في الصلاة، والابتعاد عن   واإ

الزنا، والوفاء بالعهود،  الزكاة )المؤمنون:    والمافظة على الصلاة  ،، وآ داء ال ماناتوعدم الاقتراب من 
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بَلَ  ﴿  ف البر بأ نهعرّ مثال آ خر في سورة البقرة حيث ي  في  . و(9- 2ال ية   ۡ قر وهَكم  ج  ُّواْ و  َّ آَن ت وَل لبۡرر
 
َّيۡسَ آ ل

 
 
تَ َٰبر وَآ لۡكر

 
لمَۡلَ َٰ ئركَةر وَآ

 
رر وَآ لۡ  خر

 
ليَۡوۡمر آ

 
ر وَآ للََّّ

 
َّ مَنۡ ءَامَنَ برأ لبۡرر

 
كرنَّ آ لمَۡغۡرربر وَلَ َٰ

 
قر وَآ لمَۡشۡرر

 
يّر آ لمَۡالَ علََىٰ   ۧلنَّبر

 
نَ وَءَاتََ آ

لصَّ 
 
لرّرقاَبر وَآَقاَمَ آ

 
ا ئرلريَن وَفير آ لسَّ

 
يلر وَآ بر لسَّ

 
بۡنَ آ
 
كريَن وَآ لمَۡسَ َٰ

 
مَىٰ وَآ ليَۡتَ َٰ

 
لقۡ رۡبََٰ وَآ

 
ۦ ذَوري آ هر بّر كَوٰةَ  ح  لزَّ

 
لوَٰةَ وَءَاتََ آ

لبَۡأ سَۡ 
 
رينَ فير آ برر لصَّ َٰ

 
ْۖ وَآ واْ هَد  ذَا عَ َٰ

ِ
ۡ ا هِر عَهۡدر وف ونَ بر لمۡ 

 
 وَآُوْلَ َٰ ئركَ  وَآ

ْۖ ينَ صَدَق واْ ر لََّّ
 
ِۗ آُوْلَ َٰ ئركَ آ لبَۡأ سۡر

 
يَن آ ا ءر وَحر َّ لضرَّ

 
ا ءر وَآ

تَّق ونَ﴾  لمۡ 
 
 (. 177)البقرة:  هِ   آ

  والتعايش   فيما يتعلق بالمبادئ التي تحكم الوجود خاصة    ومع ذلك، فاإن نظرية العهود في الإسلام

، 2017؛ غوين،  2015)لمبارد،    الإنسان لم يتم تطويرها من قبل الباحثين الكلاس يكيين آ و المعاصرين

المواثيق.    في الخطابات المتعلقة بالإسلام لفكرهناك اس تكشاف ضئيل نسبيًّا (. ل يزال  2017جافر،  

تقدم    وعليه،  المقاصد.الكري في ضوء  في القرآ ن    والمواثيق  العهوددراسة    وعلى وجه الخصوص، لم يتم 

ل في الإشارة اإلى مفهوم  المس تخدمين  القرآ نيين "العهد والميثاق"،    مصطلحينلهذه المقالة تحليل محتوى 

 مقاصده الإسلامية في القرآ ن الكري.  العهد لتحديد

الكري في سورة الشورى،    القرآ نكما يشير   جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الإسلامي،

براهيم وموسى وعيس   السابقينوالمرسلين  دين ال نبياء    آ ن الإسلام هو  على   13ال ية     بما في ذلك نوح واإ

براهيممحمد صلى الله عليه وسلم    آُمرعليهم السلام. كما   ليَۡكَ آَنر    في القرآ ن باتباع دين النبي اإ
ِ
َّ آَوۡحَيۡناَ  ا ﴿ثُ 

شۡرركريَن﴾ لمۡ 
 
آ نَ  يَم حَنريفٗاْۖ وَمَا كَانَ مر هر بۡرََٰ ِ

ا  َ لََّّ عۡ مر َّبر ت
 
في    (2019(. يجد خوان كول )123النحل، ال ية  )  آ

الَّي    لتوحيدالمتمثل في االنبوي    ال ثر  آ نه يشير اإلى  الكري  في القرآ ن   " الإسلام"لمعنى مصطلح    تحليله

براهيم عليه السلام يعنى بما  مصطلح "الإسلام"  اإلى آ ن  العديد من ال يات القرآ نية    كما تشير   . جاء به اإ

؛  3؛ والمائدة، ال ية  85و    19آ ل عمران، ال يتين  )  كما جاء في سورة  بالدين الَّي آ مر الله بهيتعلق  

اتباع  ا يناقضه من  ( وم7؛ والجمعة، ال ية  17؛ والحجرات، ال ية  22؛ والزمر، ال ية  125وال نعام، ال ية  

)البقرة ال ية  الش يطان  القرآ ن  208،  يشير  المس تقيمة    اإلى كذلك  (.  الفطرة  بأ نه  خلق الله  التي  الدين 

يلَ لرخَلۡقر  الإنسان عليها، قال تعالى   لنَّاسَ علَيَۡهاَۚ لَ تبَۡدر
 
َّتير فطََرَ آ ل

 
ر آ للََّّ
 
طۡرَتَ آ ينر حَنريفٗاۚ فر مۡ وَجَۡۡكَ لرلّدر ﴿فأَقَر

ونَ﴾  لنَّاسر لَ يعَۡلمَ 
 
كرنَّ آَكۡثَََ آ لقۡيَّمر  وَلَ َٰ

 
ين  آ لّدر

 
َ آ لكر رۚ ذََٰ للََّّ

 
 . (30روم، ال ية )ال آ

 كلام الله  ين المسلم هو في نظر و  ،الكتاب ال برز والمصدر ال ول للاإسلام الكري  القرآ ن ي عتبر 

يتوي .  632و  610  س نةبين  عليه السلام  جبريل    عبر  صلى الله عليه وسلم  على النبي محمدالمنزل  
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كما يضيف البحث التجريبي والتحقيق    سورة.  114مقسمة اإلى    ،آ ية  6000القرآ ن الكري على آ كثَ من  

  الكري   بأ ن محتويات القرآ ن  تي تؤكد الالسائدة  وزنًا اإلى الرواية الإسلامية  قديمة  المخطوطات القرآ نية الفي  

 (.2012صلى الله عليه وسلم )الصادغي و الغدرزي،    وتنظيمه ظل ثابتاً ومس تقرًا منذ زمن النبي محمد 

تَ َٰب  لَ رَيبََۡۛ  ﴿  في قوله تعالىهدى للمتقين  الكري كتاب الله تعالى بأ نه    صف القرآ ن ي لكۡر
 
َ آ لكر ذََٰ

تَّقريَن   ّرلمۡ  دٗى ل يهرَۛ ه  ينَ    2فر ر لََّّ
 
مۡ ي نفرق ونَ  آ ا رَزَقۡنَه َٰ  مَّ لوَٰةَ وَمر لصَّ

 
لغَۡيۡبر وَي قريم ونَ آ

 
أ ن ونَ بر ن ونَ برمَا     3ي ؤۡمر ينَ ي ؤۡمر ر لََّّ

 
وَآ

ن ونَ   ۡ ي وقر رَةر هِ  لۡ  خر
 
أ َ وَبر ن قبَۡلكر ليَۡكَ وَمَا  آُنزرلَ مر

ِ
مْۡۖ وَآُوْلَ َٰ ئركَ هِ     4آُنزرلَ ا ر بّّر ن رَّ دٗى مّر ونَ آُوْلَ َٰ ئركَ علََىٰ ه  فۡلرح  لمۡ 

 
  ﴾  آ

ال ية  )ال  الكري    .(5- 2بقرة،  القرآ ن  نص  آ ن كما  كل شيء  على  خالق  تعالى  البشر    الله  جميع  وآ ن 

جزءًا صغيًرا من  هذه المعمورة   يوم القيامة. تعتبر حياة الإنسان على   ه س بحانهآ مام  ويقفون  س يحاس بون

ما  الَّي سيس تمر في الحياة ال خرة،    نسان الوجود الإ    وعلى   في النة آ و الحيم اعتمادًا على حكم اللهاإ

بالنس بة للمسلمين فاإن القرآ ن دليل حياة ومناهج يكم مصير  على ال رض.    يات البشر وسلوك   معتقدات

وال خرة.   الدنيا  في  البشر الإنسان  وبين  والبشر،  بين الله  العهود  آ ن  المقال  هذا  ، هي  آ نفسهم  ويؤكد 

. وبعبارة آ خرى، فاإن المفهوم القرآ ن للوجود الإنسان والعيش  نظامالتفاقيات المركزية التي تحكم هذا ال 

 .والمواثيق المشترك تحكمه العهود

ن التعليم الحديث والخطابات حول الإسلام ل تولي المواثيق الاهتمام الكافي الَّي يتناسب   اإ

القرآ ن النبي محمد  الكري   مع مركزيتها في  دبلوماس ية  عليه وسلم  وآ هميتها في  اإنصلى الله  بل  التعليم    . 

; 2022  ،على الشريعة الإسلامية والفقه )فاروق  ل ترتكز آ ساسًاالمتعلقة بالدين الإسلامي  الخطابات  و 

الَّي  والتصور    النموذجالإسلامية في الزء القانون منها    الشريعةلم تكن  (.  200  ، ; كمالي2015  ،موسى

ن   صلى الله عليه وسلمول النبي    الكري   يس تخدمه القرآ ن    ،سي رسالة الإسلام )فاروق والغط   شر في 

  في شقها القانون جلي (. وكما سنناقش آ دناه، فاإن التركيز المفرط على الشريعة  2006؛ كمالي  2016

نكار آ همية القانون في الإسلام، حيثيةراسات المقاصدالدآ يضًا في   قانون ال سرة    اإن  . وهذا ل يعني اإ

  الكري   الس ياقات القانونية ال خرى مثل الحدود، مس تمدة من القرآ نبعض  والقانون التجاري الإسلامي، و 

نه تم الاستناد اإلى الشريعة في (. ومع ذلك، فصلى الله عليه وسلم  النبي آ قوال وآ فعال  )  النبوية  والس نة   اإ

مسائل العلاقات بين ال ديان ومعاملَّ غير المسلمين في ظل الحكم الإسلامي لتبرير الاضطهاد الديني  

ينبغي    لَّلك،  (.2015تاصيرون،  - ؛ لندو2016الداوودي،  )  الفظيعة المرتكبة باسم الإسلام   رائموال

التعايش   فهم  تعزيز  ل جل  خطابّم  في  والميثاق  العهد  نموذج  اعتماد  والمعلمين  والمجتهدين  العلماء  على 



JCMS Vol. 3, No. 2, 2024, p. 185-228 | 189 

Copyright © 2024 JCMS 

من احتمالية    الحدقد يساعد في  . وهذا ما  في الإسلام بما يتوافق مع القرآ ن والس نة  والعلاقات بين ال ديان 

العنيفة المتطرفة  المتأ صلو   (2019)ران،    التفسيرات  العداء  ادعاءات  المتجذر في    دحض  والتشدد 

 (. 2010)فان دي كروغت،  تجاه غير المسلمين الإسلام

العهود   تي تناولت موضوع بعد هذه المقدمة، يناقش القسم الثان من هذه المقالة ال دبيات ال

كما  في القرآ ن.    والمواثيق  ويقدم تعريفات آ ساس ية ويسلط الضوء على مركزية العهودالكري    في القرآ ن 

يعرض القسم الثالث المنهجية، بما في ذلك مناقشة مختصرة لطريقة تحليل المتوى واس تخدامها في دراسات  

، بالإضافة اإلى نظرة عامة على مفهوم المقاصد في العلوم الإسلامية. آ ما القسم الرابع  الكري آ خرى للقرآ ن

  مصطلحي العهد والميثاق فيما يتعلق بس تة علاقات رئيس ية تضمنت  ال يات القرآ نية التي    ويللفيحدد  

، صلى الله عليه وسلم، وال نبياء، وآ هل الكتاب، وآ هل زمن النبي  بني آ دمفئات العهود بين الله و آ همها  

ول يتناول تحليل التفسير    الكري  على العهود في القرآ ن  حدود هذا البحث  قتصرت وآ هل بيته، وآ زواجه.  

 مقال واحد. صعب المنال في   بالعهود، ل ن هذا ةالمتعلقال حاديث النبوية آ و السيرة آ و 

ن تطرقت  لإشارة اإلى دس تور المدينة المنورة وصلح الحديبية، فاإن الوثائق هذه المقالة با  فحتى واإ

ليها باسم عهود النبي    التي   التاريخية ، مثل العهد مع رهبان جبل سيناء والعهد  صلى الله عليه وسلميشار اإ

ليها بالفحص والتحليل  مع نصارى نجران  ؛ 2022  ،؛ ران 2022،  2020  ،والوكيل)زين    .لم يتم التطرق اإ

شارة غير مباشرة اإلى ال ول  ف  (.2013  ،؛ مورو2019،  2016  ،الوكيل   ولكن ال خير في القرآ ن  هناك اإ

  صلى الله عليه وسلم . ومع ذلك، تجدر الإشارة اإلى آ ن ال بحاث الحديثة حول عهود النبي  لم يتم ذكره

( آ ن النسخ الموجودة لدينا اليوم ليست  2022والوكيل )  تاريخيتها. ويجد زين  ومصداقية في تحمل موثوقية

عهود لل موثوقة  نسخ نصية  "في الإسلام، بل هي  الراشدون ال وائل    هي نفسها التي آ صدرها النبي والخلفاء

التي    والمواثيق بّاال صلية  وسلم  النبي  جاء  عليه  الإسلام  صلى الله  في  ال ولون  مع    آ برمت  والخلفاء 

المفارقات  قام المؤلفون بدراسة   وقد .(2، ص2022)زين والوكيل، " لطوائف غير المسلمة في عصرهِا

فروق  على "   ولكن  "ل تنطوي على تزوير"النصية في النسخ الموجودة لهذه المواثيق، وخلصوا اإلى آ نها  

، 2022ونقل مثل هذه الوثائق التاريخية )زين والوكيل،    تدوينفي    "، وهذا متوقع ومقبولدقيقة في النقل

 . (2ص

 
 في القرآ ن   . دراسات العهود 2



190 | Halim Rane 

Copyright © 2024 JCMS 

باهتمام علمي  صلى الله عليه وسلم  وتلك التي آ صدرها النبي    الكري   لقد حظيت العهود الواردة في القرآ ن

العهود في القرآ ن، فاإن معظمها  متزايد خلال العقد الماضي. في حين آ ن العديد من الدراسات قد تناولت  

ليها عمومًا باسم "من سورة ال عراف  172  يركز على ال ية ويشير وداد    ".الميثاق ال ول، والتي يشار اإ

القاضي اإلى آ نه منذ القرن ال ول للاإسلام، كانت هذه ال ية موضوعاً لكمية "هائلَّ" من المواد التفسيرية  

يؤكد  و (.  332، ص  2003  ، "تفسيرات متنوعة على نطاق واسع" )القاضيبين علماء المسلمين وتلقت  

ۡ  ﴿   من سورة ال عراف   172  ال ية  آ همية   على   كذلك   القاضي هِر ه ورر ن ظ  نۢ بنَير  ءَادَمَ مر ُّكَ مر ذۡ آَخَذَ رَب
ِ
وَا

لۡ 
 
 قاَل واْ بلََىٰ شَهردۡنَا ۚ آَن تقَ ول واْ يوَۡمَ آ

ْۖ ۡ هرمۡ آَلسَۡت  بررَبّركم  ۡ علََىٰ  آَنف سر َّتَه مۡ وَآَشۡهَدَهِ  رّري فرلرينَ ذ  ذَا غَ َٰ ناَّ ك نَّا عَنۡ هَ َٰ
ِ
مَةر ا يَ َٰ   ﴾ قر

  الهبوط اإلى  في فهم الرؤية القرآ نية لتاريخ البشرية، بما في ذلك مرحلَّ "ما قبل(، 172)ال عراف، ال ية 

علاقة  و ال رض" من الوجود الإنسان ووجۡات نظر جديدة حول طبيعة البشر والخطيئة ودور ال نبياء  

 .تعالى بالله لإنسانا

آ ن  القرآ ن  للخطاب  لؤي صافي في تحليله  التي تحكم  "العهود والعقود هي    يؤكد  المبادئ  آ هِ 

العهود، "الوعود  ، حيث قام في مقالته بالمقارنة بين (167، ص 2008 ،)صافي   "العلاقات بين الناس 

، ص  2008  ،)صافي   "التفاقيات الملزمة قانونًا بين ال طراف" مع العقود،    الرسمية التي يتبادلها ال فراد"

آ ن  (167 ورقته  في  وخلص  متميزة  ،  مصطلحات  ثلاثة  يس تخدم  الالتزامات  لالقرآ ن  اإلى  لاإشارة 

  "اسةال كثَ قدالتفاق  هو "و العهد ففي نظره يعتبر  د.ق: العهد، والميثاق، والع الإرادية وهيوالتفاقات 

العقد  آ ما  "، و فيما بينها  بين الجماعات المتضامنة  يات يشير اإلى "التفاق الميثاق ف   آ ما  البشر،و   الله تعالى  بين

التمسك بالعهد  . ويعتبر القرآ ن الكري  (167، ص  2008  ،يخضع "للتنظيم والتنفيذ القانون" )صافيف 

عليهو  على  الحفاظ  العهد  "الصادق  الحقيقي  "الإيمان  دللة  نقض  آ ن  حين  في  من  علامة  ي عتبر  ، 

 . (168، ص  2008  ، " )صافي  " في الدنيا وال خرة   لخسران الفساد وااإلى"  " الَّي يؤدي النفاقعلامات"

( العهود والعقود بين 2( العهود مع الله؛ )1يدد صافي ثلاثة آ نواع من المواثيق والعقود: )

"الوعد" و"التفاق"  . الفئة ال ولى تتضمن  الَّي يتعدى الوحدة الدينية( العقد الاجتماعي  3و)  ؛ الناس

في سورة    "الميثاق ال ول"، ومثال ذلك  (167، ص  2008  ،وعواقب" )صافي الَّي يمل "توقعات 

البقرة، ال ية    وعهد الله مع بني اإسرائيل،  173- 172الاعراف ال ية   ، وعهد الله مع  40في سورة 

 آ ما الفئة الثانية فتشمل جميع جوانب .  8صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الحديد، ال ية  

آ ن تكون التجارية والزواج، ويجب  المعاملات  ال ية   الحياة، بما في ذلك  من    282مكتوبة كما نصت 
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السلام  "قيم  . آ ما الفئة الثالثة، والتي يعتبرها صافي ال كثَ آ همية بعد العهد مع الله، فهيي ت  سورة البقرة

، 2008)صافي  العرقية"  والتعاون بين الناس والجماعات على اختلاف خلفياتهم الدينية والقبلية والإثنية و 

هذا    ، مشيًرا اإلى آ ن ةال خير   الفئة  المدينة المنورة كمثال على   ورلؤي صافي بدس ت  (. ويستشهد 170ص  

متعدد ال ديان" يشمل المسلمين وغير المسلمين، بما في ذلك  تعدديا و "آ نشأ  نظامًا اجتماعيًا  الدس تور  

 (. 170، ص 2008اليهود والمشركين )صافي 

للقرآ ن بالتركيز على   ال ول" في ضوءتبدآ  روزاليند جوين دراس تها  آ و   ال ية  "العهد ال صل 

كما لحظت جوين  (.  2، ص  2014  ،لعهد" )جوينل   جزءاً محورياًّ باعتباره "  من سورة ال عراف  172

"المفتاح المنطقي لبنية الحجة القرآ نية بأ كملها"، وآ ن " ن تمثل  مركزية العهد في العلاقة بين الله والإنسا  آ ن

(.  2، ص  2014  ،تضمن واحدا آ و آ كثَ من آ حكام العهد" )جوينت عبر آ و  تتقريبًا كل حجة في القرآ ن  

مثل العهد والميثاق    متباينة  اإلى العهود بمصطلحات   مسهب يشير بشكل    الكري  على الرغم من آ ن القرآ ن و 

ل آ ن جوين     "في الفقه الإسلامي  آ ن "العهد كمفهوم منفصل ليس له صورة واضحة  لحظتوالوعد، اإ

 (. 4، ص 2014 ،)جوين

للعهود في الكتاب المقدس  ات الواسعة النطاق  مع الدراس   ارنةً مقيلاحظ جوزيف لمبارد آ نه  

والعهد الديد، "ما زال هناك اس تكشاف ضئيل نسبيًّا للتعاليم المتصّلَّ بالمواثيق في القرآ ن وفي الإسلام،  

، ص  2015)لمبارد    " وما زال )لهوت العهود( الإسلامّي آ و القرآ نّ لم ينضج بعد في العصر الحديث

ويس تخدمان بنفس    يرى لمبارد آ ن العهد والميثاق هما المصطلحان الرئيس يان في العهد القرآ ن،كما  (.  1

ضافةً اإلى ذلك، عادةً ما يتّم التعامل مع العهد والميثاق في التفاسير على آ نّهما    في النصّ القرآ نّ،  المعنى اإ

تعاقديةّ بين البشر فيما  ال عهديةّ آ و  ال علاقة   آ ن يشيرا اإلى المصطلحَينليمكن لكما    مصطلحان مترادفان،

 (. 3، ص 2015)لمبارد   " آ و بين الله والبشَر ... بينهم 

لّن  مصطلحي العهد والميثاق   على آ ن هيلين    ويتفق آ خرون، مثل تورستن لهيي    يدَ  على العهد الإ

، هيلين)  في النصّ القرآ نّ   ويس تخدمان بنفس المعنىالناس،    ميثاق آ و تحالف بين  وكذلك يدلن عن

  172آ ن ال ية  العهود في القرآ ن، يؤكد لمبارد على    حولعلى غرار معظم الدراسات ال خرى  و (.  2016

امن سورة ال عراف تعد " ن كانت   الس نة والش يعة والصوفية،آ هل بين  ودالعه فكر فهممرجعيًّا"  نصًّ واإ

 (. 5، ص2015 ،)لمبارد  في التفاسير هناك اختلافات في كيفيةّ فهمه
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ي  آ خرى  العهد وفي دراسة  ال ية    ركز طارق جعفر على  من سورة   172ال صل في ضوء 

عتمد على التفاسير الإسلامية الكلاس يكية وال بحاث ال كاديمية السابقة لس تكشاف  اولكنه  ال عراف،  

ذا كان هناك لهوت     من سورة ال عراف  172ال ية  آ ن    جعفر  د في الإسلام. ويلاحظو عهخاص بال ما اإ

طرفين   تؤكد  بين  والإنسانهما    الرابطة  متبادلة" وجود    نمكّ ي  مما    ،الله  آ خلاقية    ، )جعفر "التزامات 

(  1د في الإسلام: )و يدد جعفر آ ربعة آ فكار مترابطة مركزية في لهوت العهكما  (.  105، ص2017

(  4( برنامج السلوك البشري؛ و )3( علاقة تعاقدية بين الله والإنسان؛ )2الله باعتباره خالق البشر؛ )

  يرقَ   البحث في العهود في القرآ ن "لم   جعفر آ ن  يخلصومع ذلك  الالتزام بالعهد.    فكرة الخلاص من خلال 

 (.121، ص2017 ،)جعفر " "متكاملَّآ بدًا اإلى نظرية 

ستشهاد  با  المتعلقة(  923)ت    طبريلعهود في رواية العند دراس ته ل   تورستن هيلين  ووجد

كانت تتصف  الإسلام  فجر  في( دليلًا على آ ن الروايات التاريخية الإسلامية 680الحسين بن عل )ت 

طارها بالعهود مما يمثل  كربلاء تمثل ميثاق الولء للحسين    حولرواية الطبري ولحظ بأ ن ".  يةالقرآ ن   في اإ

مثل ر. ستيفن    هيلين الرآ ي   ويشارك آ خرون(.  58، ص2016مع الله" )هيلين،  امتداداً واضحاً للعهد  

فجر ( حول العهد مع الله باعتباره محوريًا في تفسير تاريخ  2009( وآ ندرو مارشام )1989همفريز )

. على  (2016)هيلين،  لهذا العهد  رعيتهم هي كذلك امتداد  آ ن العلاقة بين الحكام و باعتبار  سلام، والإ 

في كتابات الطبري،  واسع الانتشار"  نص فرعي  مع الله هو "  الرغم من آ ن هيلين يرى آ ن فكرة العهد

ل آ نه يؤكد آ ن ال  (.  61، ص2016)هيلين،  د آ بدًا بشكل شامل في مكان معين"  و "ل يتناول العهطبري  اإ

العلماء المسلمين، سواء    بأ ن ممن يقولون    مع وجۡة نظر جعفر ولمبارد وآ خرينكذلك  ويبدو آ ن هذا يتوافق  

 نظرية العهود في الإسلام.  لم يقوموا بتطوير الماضي آ و الحاضر،

جدلي،   منظورالمفاهيم القرآ نية للعهد والميثاق من خلال    س تكشافبامؤخرا    اوكونور  آ ندروقام  

آ و التعهد قد تشير اإلى  آ و العقد،  آ و الوعد،  آ و المعاهدة،  للعهد،  آ ن المصطلحات المس تخدمة    ووجد 

)بين الله والبشر(    "العمودية"التفاقيات  بالإضافة اإلى    ،"معاصرةآ و ""قديمة"    التفاقيات سواء كانت

آ وكونور آ ن القرآ ن يس تخدم فكرة    يؤكدكما  (.  7، ص  2019  ،البشر( )آ وكونوربني  )بين    "ال فقية"آ و  

 وله  صلى الله عليه وسلم  ( نبوية، لإضفاء الشرعية على مهمة النبي1العهد لثلاثة آ غراض لهوتية: )

  بالعهود معء  فا( آ خروي، لربط الو 3السلوك؛ و )آ داب    آ و العمل بالشريعة    لزام ، لإ شرعية(  2؛ )هوحيو 

، ةً حوريمر   من سورة ال عراف  172ليعتبر ال ية    آ وكونوروتجدر الإشارة بأ ن  .  النعيم في الحياة ال خرة
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بالمناقشات الطائفية بين    ومقاربتها  وينبغي قراءتها   وظيفة جدليةبحجة آ ن صياغة العهود في القرآ ن تؤدي  

دةالمجتمعات الم  في العصور القديمة. وحّر

العهد والميثاق  بأ ن  ، يمكننا آ ن نرى  للدراسات السابقةهذا الاس تعراض الموجز  خلال  ومن  

على    نصَّ   لعهد في القرآ ن. ويبدو آ ن اإجماع العلماءللاإشارة اإلى اهما المصطلحان الرئيس يان المس تخدمان  

  ، حيث يتم اس تخدام كل منهما للاإشارة اإلى بنفس المعنى في النص القرآ ن س تخدم  آ ن هذه المصطلحات ت  

الإنسان الَّي يعود اإلى مرحلَّ  وجود  الاإلى    كذلك   . تشير العهودالبشر، وبين بني آ دمبين الله و   العهود

لى الحياة بعده، حيث تقوم العهود بتنظيم   العلاقات بين البشر من خلال  ما قبل الهبوط اإلى ال رض واإ

العلاقة بين الله والإنسان و  الحياة ال خرة.  وآ ثارها على    لحياة على ال رض ا   ياتقواعد سلوك   سَنرّ تأ كيد 

ضافة اإلى ذلك   قراراً يبدو آ ن هناك  اإ ، لم ينهضوا الماضي آ و الحاضرالعلماء المسلمين، سواءٌ في    بأ ن  اً عام  اإ

العهود في القرآ ن    اس تكشاف شامل، ولم يتم  اإسلامي  كجزء من نظرية آ و نموذج  بفكر العهود في الإسلام  

القرآ ن فيما يتعلق   في  على ال بحاث السابقة، يتناول هذا المقال آ يات العهد   اً بناءف لمقاصد.  بافيما يتعلق  

تّ بر  . مقاصدها العليا فرعية بّدف تحديدوآ خرى  رئيس ية و فئات  سر

 . المنهجية 3

هذه المقالة آ سلوب تحليل المتوى للتعرف على المقاصد العليا للعهود في القرآ ن والإسلام. وفيما    تس تخدم

تقدي تحليل  الخوض في    ويل ذلك لمة موجزة عن مفهوم المقاصد قبل  تحليل المتوى  لمنهجيةيل تحديد  

 محتوى العهود في القرآ ن الكري.

 تحليل محتوى   1.3

  للخطابات تحليل المتوى هو طريقة آ و تقنية بحثية مس تخدمة على نطاق واسع للدراسة الكمية والنوعية  

للباحثين  هذا المنهج  . يسمح  الرسائل الصوتية و المرئية  بما في ذلك النصوص وختلف صيغها وتنس يقاتها  بم 

ورواياتها وموضوعاتها.    الخطاباتبالإضافة اإلى معان    عباراتبتحديد مدى تكرار الكلمات والمفاهيم وال 

الم  لهذه  الكمي  التركيز  المتوى  لتحليل  المبكرة  التعريفات  الموضوعي   نهجيةتعكس  "الوصف  باعتبارها 

لل الواضح  للمحتوى  والكمي  ص  1952  ،)بيرلسون  "خطاب والمنهجي  التعريف  18،  هذا  يؤكد   .)

 والتعريفات اللاحقة آ يضًا على الموضوعية والوانب المنهجية باعتبارها جزءًا ل يتجزآ  من تحليل المتوى" 
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للتي  ال محددة  خصائص  تحديد  خلال  من  اس تنتاجات  اإلى  موضوعي    خطاباتتوصل  بشكل 

 (. 14، ص1969)هولس تي، ومنهجي"

 
وبما آ ن هذه الدراسة ل تهتم فقط بتكرار اس تخدام القرآ ن لمصطلحي العهد والميثاق، بل بأ ثارها 

اإلى نهج نوعي آ و تفسيري.  وهذا ما يبرر حاجتنا    شامل وعلى الإسلام،   بشكلالقرآ ن طاب  على الخ 

، ووصف باس تكشاف الرواياتسمح  ي   وتفسيرياًّ   اًّ نوعي  منهجاً باعتباره    تحليل المتوى  وعليه فاإن اس تخدام

.  (2016)دريسكو وماشي،  ن الباحثين من ترميز البيانات وتحليلها  مكّ ي  ، و طاب، وس ياق الخن االمع 

ما هو موجود حرفيًا آ و  آ ي    –على المتوى الواضح  هذا النوع من التحليل  قد يركز  علاوة على هذا،  

في النص    خفي  بشكل علني ولكنه ضمني آ و   ظاهراً وهو ما ل يكون    -   فيالمتوى الخعلى    و/آ و  ،علنيًا

 من راءة آ ية واحدة آ و آ يات  خلال ق  ال ول من  يتجلى. وقد  (2016)دريسكو وماشي،    طابآ و الخ

ل بعد قراءات متتالية ل يات متعددة في حين  القرآ ن.  سور مختلفة من    آ و  معينة  سورة   قد ل يظهر ال خير اإ

التي تتضمن قراءات    اإلى توظيف المنهجية المقاصدية لاسر عودة  هذه الدراسةتسعى    .في سور القرآ ن

لل يات  آ و    متعددة  بموضوع معين،  ي المتعلقة  الت"  عودةسميه  ما  المفهوم    دبر"دورات  مقاصد  لتحديد 

للمنهجية المقاصدية كما جاء به جاسر  يتكون    (.2021)عودة،    القرآ ن. للتصور المركب  الإطار العام 

التي تهدف  والمقاصد والقيم و ال وامر والسنن والفئات والحجج،    المفاهيم،  عودة من س بع عناصر هي:

 (.2021التدبر)عودة، دورات  عبر  على المقاصدتساعدنا في التعرف  شاملَّ وقراءة اإلى تشجيع رؤية

دراسة القرآ ن الكري. وقد  في  تحليل المتوى    السابقة منهجية  من الدراساتالعديد  اس تخدمت  

(، 2019  ،زاده تم اس تكشاف مواضيع مختلفة باس تخدام هذه الطريقة، بما في ذلك معنى الإيمان )آ حمد 

تصور  (، وال 2018  ،(، والمسؤولية البيئية )حلفاية وآ خرون2018  ،الإسلامية )آ رات وحسن  يةالَّكور

وظفت هذه  (.  2014  ،(، والإدارة والقيادة والتنظيم )آ وزداسل وآ يتار2015  ،للتنمية )هاناب   القرآ ن 

.  القرآ ن س تكشاف الخطاب  الكمية والنوعية/التفسيرية ل  البحثية  مزيًجا من ال ساليب  وغيرها   لدراساتا

، ال س تاذ عبد الحليم في  نوعي لتحليل محتويات القرآ نال   نهجالم  طبَّقواومن ال مثلَّ ال خرى للعلماء الَّين  

 روايات القرآ نيةحول ال(، التحليل الخطاب المقارن لسميث  2010)  فهوم الهادلم اللغوي والس ياقي    تحليله

م فرعونو وسى  لقصة  القديمة  الإنجيلية  والروايات  سحرة  العصور  وتقاليد  نصوص  خلال  من   المنقولة 

آ ن  2018)  محمد وآ مته وآ فكارهِ  ( ، وتحليل صالح للقرآ ن فيما يتعلق بالنبي2018) (، مما يدل على 
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على عكس ال راء التي تشير اإلى آ ن القرآ ن ل يقدم  رسالة محمد صلى الله عليه وسلم    ي وثّرق  الكري  القرآ ن

لدراسة  نهج  كم  المتوىتحليل  قيمة  توضح  الدراسات  وعليه فاإن هذه  .  لبابالكثير من المعلومات في هذا ا

 القرآ ن وتوس يع فهمنا لرسالته فيما يتعلق بالإسلام. 

 
 المقاصد   . 2.3

 آ و آ مر شرعي آ و الحكمة ال هداف العليااإلى مصطلح المقاصد يشير 
ٍ
كم آ و مبدا ن . من ح  المقاصد  فكرة اإ

فعلى سبيل   العديد من ال يات القرآ نية اإلى ذلك شيروي  الكري في الإسلام مس تمدة من القرآ ن والغايات 

مۡ ﴿ المثال قال تعالى   ر ن وبّر ودٗا وَعلََىٰ ج  مٗا وَق ع  يَ َٰ َ قر للََّّ
 
ونَ آ ينَ يذَۡك ر  ر لََّّ

 
لَۡرۡضر    آ

 
تر وَآ وََٰ مَ َٰ لسَّ

 
ونَ فير خَلۡقر آ وَيتَفََكَّر 

لنَّار 
 
نكََ فقَرناَ عذََابَ آ بۡحَ َٰ لٗا س   طر ذَا بَ َٰ َّناَ مَا خَلقَۡتَ هَ َٰ ئي ي ي  (، وقال آ يضا:  191)آ ل عمران، ال ية    ﴾ رَب

لعبا، بل في خلقهم (38الدخان، ال ية  ئج ئح ئم ئى ئي ئى ) لق السماوات وال رض عبثا ول    ، فلم تُ 

وَ علََىٰ  ﴿ غايات وآ يات، قال تعالى:   ۚ وَه  َّة  ن دَا ب مَا مر يهر لَۡرۡضر وَمَا بثََّ فر
 
تر وَآ وََٰ مَ َٰ لسَّ

 
ۦ خَلۡق  آ ترهر ءَايَ َٰ نۡ  وَمر

ير   ذَا يشََا ء  قدَر ِ
هرمۡ ا عر قوَۡم   ﴿(، وقال آ يضا:  29الشورى، ال ية  )  ﴾ جَمۡ

ّر َّة  ءَايَ َٰت  ل ن دَا ب ۡ وَمَا يبَ ثُّ مر وَفير خَلقۡركم 

ن ونَ  لقت4)الاثية، ال ية    ﴾ ي وقر َ  ﴿السماوات وال رض كذلك بالحق، قال تعالى:    (، وخ  للََّّ
 
آَلمَۡ ترََ آَنَّ آ

يد   َلۡق  جَدر ۡ وَيأَ تۡر بِر بۡكم  ن يشََأ ۡ ي ذۡهر ِ
لحَۡقّرۚ ا

 
أ لَۡرۡضَ بر

 
تر وَآ وََٰ مَ َٰ لسَّ

 
براهيم، ال ية    ﴾ خَلقََ آ وتشير آ يات   (.19)اإ

وَمَا خَلقَۡت   ﴿   :اإلى آ نَّ الغرض من خلق الن والإنس عبادة الله وحده، قال تعالى  في القرآ ن الكري   آ خرى

ونر  لَّ لريَعۡب د 
ِ
نسَ ا

ِ
لۡ
 
نَّ وَآ لجۡر

 
ولعباً، قال تعالى:    خذ لهوًاتَّ ، وآ ن الدين ل ينبغي آ ن ي  (56)الَّاريات، ال ية    ﴾آ

ۦ  آَن ت بۡسَلَ ﴿  هر رۡ بر نيَۡاۚ وَذَكّر لدُّ
 
لحَۡيَوٰة  آ

 
تۡه م  آ بٗا وَلهَوۡٗا وَغرََّ ينَه مۡ لعَر واْ در َذ  تَُّ

 
ينَ آ ر لََّّ

 
نفَۡس ۢ برمَا كَسَبتَۡ ليَۡسَ لهََا  وَذَرر آ

شَفريع   ّ  وَلَ  ر وَلير للََّّ
 
آ ونر  ن د  تفسير  يمكن تتبع الفكر المقاصدي بوصفه منهجًا    (.70ال نعام، ال ية  )  ﴾مر

القرآ ن  الثان عمر بن الخطاب )ت  آ يام  اإلى    الكري  وتطبيق  العامة في  ( و 644الخليفة  فكر المصلحة 

 (.2006 ،ريسون الالمذهب المالكي في الفقه الإسلامي )

بمقاصد   ما ي عرف  اإلى الشريعة آ و  الفكر المقاصدي فيما ك تب في الإسلام عادة  يشير تطبيق

من آ وائل من طوّروا فكرة    ( 1111ت  )   الغزاليآ بو حامد  . كان فيلسوف الإسلام  الشريعة الإسلامية

النفس، والدين، والمال،   مقاصد آ ساس ية هي حفظ  اإلى خمس  شارةالإ   عبر في القرن الثان عشر  المقاصد  

والنسل، والعقل. وقد تمت مراجعة هذا المفهوم وتوس يعه في القرن الرابع عشر على يد ابن تيمية )ت  

بل آ ب اإسحاق  الشريعة الإسلاميةفي  جديدة باعتباره فلسفة تطويرهتم و ،(1328 )ت   الشاطبي من قر
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المقاصدية عبر    (.1995  ،( )مسعود1388   مساهمات علمية وهذا ما خَلق اهتمامًا بالغًا بالدراسات 

 العصر الحديث. خلال  في بلاد الشام كثيرة 

عز بفضل آ عمال  الغزالي  الإمام  اإلى ما هو آ بعد من تصور    غير آ ن الفكر المقاصدي بدآ  بالتوسع

طار المقاصد    فتح، مما آ دى اإلى حول المبادئ آ و القواعد الشرعية(  1261الدين بن عبد السلام )ت   اإ

لقيم آ دت اإلى توس يع دائرة  من امفتوحة    قائمة  ولقد حدد ابن تيمية  .فيما يخص جلب المصالح ودرء المفاسد

 حقوق اليران، والإخلاص، وال مانة، وال خلاق   حفظصلَّ الرحم، و و لعقود،  با  تضمنت الوفاء  ،المقاصد

للشريعة الإسلامية التي شرحها  المقاصد الخمس الضرورية  (. واعترض على حصر  2006  ،)كمالي  الحس نة

وقد ساهِ    (.2006)كمالي،  العليا آ و ال كثَ آ همية  الغايات  الغزالي، معتبًرا آ ن هذه ل تمثل بالضرورة  

آ عمق في كذلك  الشاطبي   المقاصد من خلال التركيز على مفهوم المصلحة كم  تكوين  بشكل  نهج  نظرية 

تقوم نظرية المقاصد عند الشاطبي  و القياس.  آ هل  و   المتمسكون بحرفية النصوص  الجمود الَّي فرضهجتياز  ل

لل يات    ل هداف العليا وا  غايات من آ جل التعرف على المقاصد وال  الكري   على القراءة الاس تقرائية للقرآ ن

 (. 1995 ،في الدنيا وال خرة )مسعود عبادعلى مصالح ال افظ وفهمها ل نها تح القرآ نية

محمد الطاهر بن عاشور )ت   وشهدت المقاصد قفزة نوعية في زمننا المعاصر على يد العلامة

في ضوء الواقع  مقاصديًا  ( منهجًا  1946مقاصد الشريعة" )ن شر ل ول مرة عام  "  كان كتابه(.  1973

نظام ال سرة، وحرية المعتقد، والنظام، والمدنية، وحقوق الإنسان، والحرية،   ظالَّي يعنى بحف  الحديث

ضافة اإلى ذلك، ساد فكر  (.2006والمساواة ك هداف للشريعة الإسلامية )ابن عاشور،     المقاصدربط    اإ

نحو  "( 2007الدراسات المعاصرة مثل كتاب جمال عطية )بعض واضح في الإسلامية كما هو  بالشريعة

للتشريع  مقاصد الشريعة كفلسفة  "(  2008وكتاب جاسر عودة )  "لشريعة الإسلاميةامقاصد    تفعيل

 الإسلامي". 

كما طوره   تجسير الفكر المقاصدي،(  2008عودة )جاسر  قبله، حاول    ابن عاشوركما اجتهد  و 

والشاطبي الغزالي  مثل  الكلاس يكيون  الإسلام  لتحقيق    ،علماء  الحديثة  الس ياقات  العليا  مع  المقاصد 

عادة    ( حول هذا الموضوع،2021)  كتابه ال خير  لشريعة الإسلامية. وفيل  اإ "المنهجية المقاصدية: نحو 

للاجتهاد الاسلامي" معاصرة  المقاصدطوّر  ،  صياغة  دراسة  هو    عودة  ما  اإلى  حدود  وآ خذها  خارج 
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  توجيه التركيزذلك ب (، و 20، ص  2021  ،لمقاصد القرآ ن" )عودة   تصور آ صل شاملاإلى "  الشريعة

 . يةالإسلام  المقاصدالعلمي نحو القرآ ن والس نة بدلً من الشريعة، لتحديد و  البحثي

 . تحليل محتوى العهود في القرآ ن الكري 4

  ع البحث رجر ي  .  يشكل فكر العهود والمواثيق جزءا ل يتجزآ  من القرآ ن الكري ويتخلل صفحاته

(  2023يناير    14  آ خر تصفح بتاريخ: ؛  https://corpus.quran.com)  عبر الرابط  المجموعة القرآ نية العربية   في

شارة  80 مرة في    46ه د    لمصطلحي العهد والميثاق بأ شكال نحوية مختلفة. ورد الذر الثلاثي ع   ةقرآ ني  اإ

"  دَ هرلفعل "عَ ل  الشكل ال ول  مرات بصيغة  6"عهد"؛    منها كانت على شكل اسم مرة    29:  الكري  القرآ ن

ث    الذر الثلاثي وكما وردَ    الشكل الثالث من الذر نفسه، وهو فعل )عاهَدَ(،  صيغةمرة ب   11؛ و

الشكل الثالث    صيغة، مرة واحدة ب "ميثاق "  منها على شكل اسم   مرة  25:  الكري   مرة في القرآ ن  34ق  

،  نفس الذر، وهو فعل"يوثق"من    رابعالشكل ال  صيغة، مرة واحدة ب "ثقاو "  من الذر نفسه، وهو فعل

ثاق"، ومرتين  على شكل اسم "مَوثرق"مرات    3و   ثقى"صفة    على شكل، ومرتين  على شكل اسم "ور .  "و 

د" و"وعد"  عهّ" و"تَ قسَم "عقد" و"عهد" و"في س ياق  مصطلحات اللغة الإنجليزية كما آ نتج البحث عن 

على   العثور  اإلى  بما  مفردات  و"معاهدة"  و"آَ   فيهااإضافية،  َ و"  " عقود"يمان"  ،  "عد وَ "و  "ةمّ ذر و"  " يعةب

كما  وبين المجموعات.    ال فرادبالتفاقيات وتنظيم العلاقات بين  ووردت هذه المفردات في س ياق يتعلق  

ود في  العهان الرئيس يان في الإشارة اإلى  والميثاق هما المصطلحالعهد  بأ ن    ( وآ خرون2015لمبارد )اعتبر  

"الإصر" و"ال مانة" و"الوعد"، ترتبط آ يضا  مثل  مصطلحات ثانويةوجود   آ ردف آ يضا، و الكري القرآ ن

 . والعهود بتفس يير الكلاس يكيين ل يات المواثيق

ن القراءات المتتالية ال يات التي قبلها والتي تليها،  آ و    المجيد  القرآ ن  في  قواثيد والمو ل يات العه  اإ

كرت التي    روالسوَ  بين    (1)  الكري:  في القرآ ن   يةعلاقات العهدللفئات رئيس ية    ستَّ تثبت وجود  فيها،    ذ 

 صلى الله عليه وسلم  النبيبين    ( 4، )ابالكتوآ هل  الله    بين  (3الله وال نبياء، )  بين  (2، )وبني آ دم  الله

، بالإضافة اإلى فئات فرعية اإضافية،  العهود بين الزوجين  (6، و)العهود داخل ال سرة  (5وآ هل عصره، )

 على النحو التالي: 

 (. 60؛ يس: 172ال عراف:  ؛ 27البقرة: )  بني آ دمالله و العهود بين . 1
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؛ 77- 76آ ل عمران:  ؛ 177، و ال ية 100لله )البقرة: با حفظ ال يمانو  والتعهّداتآ . الوفاء بالعهود  1

؛ المعارج:  8المؤمنون:    ؛ 34الإسراء:    ؛ 91النحل:    ؛ 25- 20الرعد:    ؛ 102ال عراف:  ؛  152ال نعام :  

32.) 

 (. 111)التوبة:  تعالى ب. وعد الله  1

آ و وعود مزعومة آُخذت باسم الله تعالى  ج.    1  78مري:    ؛ 183آ ل عمران:    ؛ 80البقرة:)تعهدات 

 (.87و

 (. 7ال حزاب:  ؛ 81آ ل عمران: الله وال نبياء )العهود بين . 2

 (. 115طه: آ . آ دم ) 2

براهيم )2  (.125- 124البقرة: ب. اإ

 (. 49س الزخرف: ؛ 134ال عرافج. موسى )2

 (. 187آ ل عمران: الله وآ هل الكتاب: )العهود بين . 3

؛  70،  13- 12؛ المائدة:  155- 154؛ النساء:  93،  84- 83،  63،  40البقرة:آ . بني اإسرائيل )  3

 . (86؛ طه: 169 ال عراف:

 (. 14المائدة:  ) النصارىب. 3

 (. 10الفتح: وآ هل عصره ) صلى الله عليه وسلم النبي محمدالله و  العهود بين. 4

 (. 8؛ الحديد: 23ال حزاب:  ؛ 7؛ المائدة: 92النساء: )المؤمنون( ) ينالمؤمنمن . آ   4

 (. 15؛ الاحزاب: 75؛ التوبة: 90النساء:   )ينالمنافقمن ب. 4

 ( 12، 10، 8- 7، 4، 1؛ التوبة: 72، 58- 56ال نفال:   ) ينالمشركمن ج.  4

   .(80، 66يوسف:  )العهود داخل ال سرة  . 5

 (. 21النساء: )العهود بين الزوجين . 6
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للعهود  يؤكد ويوسع تصنيف ال يات  ما  وهذا   آ خرى.  المتضمنة  على  فالتي حددتها دراسات 

( العهود والعقود بين الناس 2( العهود مع الله؛ )1( ثلاث فئات: )2008سبيل المثال، ناقش صافي ) 

( آ ربعة آ فكار مترابطة 2017، في حين حدد جعفر )الَّي يتجاوز النزعة الدينية ( العقد الاجتماعي3و)

(  3( علاقة تعاقدية بين الله والإنسان؛ )2( الله باعتباره خالق البشر؛ )1العهود في الإسلام: )  تُص

في هذه    يتموس الالتزام بالعهد.    من خلال  او الفلاح  ( فكرة الخلاص4برنامج السلوك البشري؛ و )

لترتيب المصحف باس تخدام ترجمة    ها وفقاً ع والعهدية الست وفر   اتفئات العلاق  الدراسة اس تكشاف

 صحيح الدولية. 

 بني آ دم الله و العهود بين  .  4.1

نَّ   حذرة    27ال ية    كانت ذكرت العهد  الكري  آ ول آ ية في القرآ ن  اإ من نقض عهد الله، من سورة البقرة، م 

نۢ بعَۡدر  ﴿  ، قال تعالى:والإفساد في ال رض  ه آ ن يوصل،وقطع ما آ مر الله ب ر مر للََّّ
 
ونَ عَهۡدَ آ ينَ ينَق ض  ر لََّّ

 
آ

ونَ  لخَۡ َٰسرر 
 
لَۡرۡضرۚ آُوْلَ َٰ ئركَ هِ   آ

 
ونَ فير آ د  ۦ  آَن ي وصَلَ وَي فۡسر هر للََّّ  بر

 
ونَ مَا  آَمَرَ آ ۦ وَيقَۡطَع  هر قر يثَ َٰ  (. 27)البقرة:    ﴾مر

من  (  5- 2:  البقرةصفات المتقين )  مع تناقض  تصف ما ي   سلسلَّ من ال ياتس بقت هذه ال ية  

 27قد تشير ال ية  (.21: البقرة)بأ ن يكونوا من المتقّين  اءر القرَّ ذكّر ( وت  20- 6: البقرة)صفات الكافرين  

ليه في   آ و ال ول  اإلى العهد ال صل  من سورة البقرة كما تشير    من سورة ال عراف،  172ال ية    المشار اإ

حيائه  عدم وجود   اإلى حالة من سورة البقرة    28  ال ية بعثه ولقاء ربه، قال  موته و ، ثُ اإلى  الإنسان قبل اإ

و ﴿  :تعالى ليَۡهر ت رۡجَع 
ِ
َّ ا ۡ ثُ  يكم  ير ۡ َّ ي  ۡ ثُ  يت كم  َّ ي مر ْۖ ثُ  ۡ كم  تٗا فأَحَۡيَ َٰ ۡ آَمۡوََٰ نتم 

ر وَك  للََّّ
 
ونَ برأ (.  28)البقرة:    ﴾ نَ كَيۡفَ تكَۡف ر 

ل رض سكناً  لشير اإلى خلق الله  ت   من سورة البقرة التي   29في ال ية  ويؤيد هذا القول آ يضاً الإشارة  

كرقبل  بني آ دمل  خبار الله للملائكة بِلق البشر  ذر  (.21: البقرة)خلفاء في ال رض   قصة اإ

تليها  ال يات  تذكر   آ دم    آ ن الله  (39- 31:  البقرة)التي  - 31:  البقرة)  ال سماء كلهاتعالى علّم 

بليس فضر رَ وقصة ، (33 تذَكر  ال يات (، و 34)البقرة:، بأ مر من الله تعالى، مع الملائكة ل دمالسجود  اإ

غواء الش يطان لكليهما  (، و 35شجرة )البقرة:من ال   الاقتراب  من  دم وزوجهل  الله    كذلك منع    واستيطانهمااإ

  تذكيرال (، و 37(. تنتهيي هذه السلسلَّ من ال يات بقبول الله توبة آ دم )البقرة: 36في ال رض )البقرة:

)البقرة: تعالى:  تحذير  ال و   (،38باتباع هدي الله  قال  النار،  آ صحاب  الكافرين هِ  واْ  ﴿ بأ ن  كَفَر  ينَ  ر لََّّ
 
وَآ

ب واْ بر  ونَ  َوَكَذَّ لدر  يهاَ خَ َٰ ۡ فر ْۖ هِ  لنَّارر
 
َٰب  آ ترناَ  آُوْلَ َٰ ئركَ آَصۡحَ ن تدبر هذه(.  39)البقرة:    ﴾ ايَ َٰ   السلسلَّ من ال يات  اإ
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،  ؤسس للعهد باعتباره محورًا آ ساس يًا للوجود الإنسان على ال رضمن سورة البقرة ت  27يبين آ ن ال ية  

 . لعبادهه  تذكير الله و دي  هفي الحياة ال خرة باتباع  فوز ربط الت كما

ل في ال ية  و   تعالى  بين اللهالكري خلفية قصة العهد   ولم يقدم القرآ ن من سورة   172بني آ دم اإ

ليه عمومًا بالعهد ال  ال عراف ّيةّ  . وتجدر الإشارة اإلى آ ن سورة ال عرافصل آ و ال وّل ، والَّي يشار اإ ، مَكر

آ نه م . ومن ثُ،  آ وائل سور الوحي على النبي صلى الله عليه وسلممما يجعلها من بين   نذ  يمكن القول 

العهود من في تصور آ و فهم  اس تهلوّا وآ صحابه قدصلى الله عليه وسلم  النبي ته، كانالمراحل ال ولى لبعث 

  وبالرغم من آ نّ ، والحياة ال خرة.  عمارة ال رضفيما يتعلق بعلاقات الإنسان مع الله، و منظور اإسلامي  

ل آ نها تفيد آ ن من سورة ال عراف  172والميثاق لم ترد في ال ية    مصطلحات العهد الله قد آ خذ عهدا    ، اإ

ن  ﴿  :، قال تعالىيوم القيامة من بني آ دم على توحيده وعلى الوقوف آ مامه   نۢ بنَير  ءَادَمَ مر ُّكَ مر ذۡ آَخَذَ رَب
ِ
ا

 قاَل واْ بلََىٰ شَهردۡنَا ۚ آَن تقَ ول واْ 
ْۖ ۡ هرمۡ آَلسَۡت  بررَبّركم  ۡ علََىٰ  آَنف سر َّتَه مۡ وَآَشۡهَدَهِ  رّري ۡ ذ  هِر ه ورر ذَا  ظ  ناَّ ك نَّا عَنۡ هَ َٰ

ِ
مَةر ا يَ َٰ لقۡر

 
 يوَۡمَ آ

فرلرينَ  ۡلرك ناَ برمَا فعََلَ   . غَ َٰ ْۖ آَفتَه  ۡ هِر نۢ بعَۡدر َّةٗ مّر رّري ن قبَۡل  وَك نَّا ذ  نَا مر كَ ءَابَا ؤ  َّمَا  آَشۡرَ ن
ِ
اْ ا ل ونَ آَوۡ تقَ ول و  بۡطر لمۡ 

 
َ    .  آ لكر وَكَذََٰ

ونَ  ع  َّه مۡ يرَۡجر لۡ  يَ َٰتر وَلعََل
 
ل  آ  ( 174- 172:عراف)ال   ﴾ ن فَصّر

بأ ن الوحي الَّي يتلقاه هو من عند    صلى الله عليه وسلممأ نة النبي  طَ بر ال عراف    سورةت س تهلُّ  

:  ال عراف)  وآ ن ل ينبغي للمؤمنين اتباع وعبادة غير الله(،  2:  ال عرافللمؤمنين )آ نه نذير وذكرى    الله، و

:  ال عراف)حساب الله تعالى لعباده  سابقين و آ قوام  هلاك  من سورة ال عراف    ال يات اللاحقةتذكر    (،3

قصة   . يل ذلك(10:  ال عراف)  وتمكينهم فيها  ل رضلالبشر    س تعمار( قبل العودة اإلى موضوع اإ 9- 4

نسان )  عداوة الش يطانو خلق آ دم   يأ مر  العباد بأ ن الله    الكري  القرآ نكر  ذّر ثُ ي    ،(28- 11:  ال عرافللاإ

قام الصلاة، وآ ن الله ليه المصير  بالعدل واإ ن  الناس مَ   نَ مر ، وآ نَّ  (29)ال عراف:    تعالى هو الم بدئ  و اإ

وفي ال يات    (.30  من دون الله )ال عراف:   آ ولياء   ين طاهدى الله، ومنهم من ضل ل نهم اتُذوا الش ي

وتجنب الفواحش والبغي بغير حق، وهذا  بني آ دم بعدم الإسراف  ( ي ذكرّ المولى عز وجل  33- 32- 31)

عدد من  سورة ال عراف في    تعرض على ضرورة الرفاهية وال من في العلاقات الإنسانية. ثُ    ما يؤكد

 (.58- 34الله )ال عراف:   لءالحساب آ مام الله، والدار ال خرة، وآ   مواضيع ال يات

 ( 72- 65هود )ال عراف:  و (،  64- 59)ال عراف:  ك دم    قصص ال نبياء ت تابع سورة ال عراف  

تكذيب  ( و 93- 85(، وشعيب )ال عراف:  84- 80)ال عراف:    لوطو (،  79- 73)ال عراف:    صالحو 
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ْۖ  ﴿   :قوله تعالى  نقرآ    وفي نهاية هذا القسم من ال ياتقومهم لهدي الله ورسله.   نۡ عَهۡد  هِر مّر َكۡثََر وَمَا وَجَدۡنَا لر

قرينَ  سر ۡ لفََ َٰ هِ  ن وَجَدۡنَا  آَكۡثَََ
ِ
تُلوا عن   تلك ال قوام قد(. فهذه ال ية تؤكد آ ن آ كثَ  102)ال عراف:    ﴾ وَا

ل آ ن معظم الناس  الرغم من  باعهدهِ مع الله، وتدل على آ نه   مالوا  رسال الله الهدى والرسل باس تمرار، اإ

الكفر.   هنا  اإلى  اإسرائيل،  ب  تتعلقال يات  من  سلسلَّ  كما نجد  بني  فرعون، وتحرير  اإلى  رسالة موسى 

اإلى  ،(171- 103:  ال عراف )عصيانهم لله  و  نصل  آ ن  سورة    .172:  7س  . 172ال ية    قبل  تتم  تُ 

 .(206- 205اف: )ال عر  وعدم الكبر عن السجود له  بالتذكير بعبادة الله ال عراف

  من سورة يس  60هي ال ية    فيما يتعلق بالعهد بين الله والناس تعامل معهاال ية التالية التي ن 

ۡ  ﴿  بني آ دم قال تعالى:  ، عدوّ المتعلق بعدم اتباع وعبادة الش يطانتشير اإلى العهد  والتي   ليَۡكم 
ِ
آَلمَۡ آَعۡهَدۡ ا

بنَير   برين    يَ َٰ  مُّ
وّ  ۡ عدَ  ۥ لكَم  َّه  ن

ِ
نَْۖ ا يۡطَ َٰ لش َّ

 
واْ آ  . (60يس: )  ﴾ءَادَمَ آَن لَّ تعَۡب د 

الرسول صلى الله عليه وسلم   طمئر د وت  كّ ثُ تؤ،  "القرآ ن الحكيم"باس تحضار  تبدآ  سورة يس  

  موضوعات متكررة الَّكر في القرآ ن الكري حول    ثُ تعرض السورة.  (2- 1يس:  )حول رسالته ونبوته  

لى فرحة آ صحاب  من سورة يس اإ   58- 55. تشير ال يات  ، والحياة ال خرةساب، والح بعثآ يات الله، وال 

آ ين آ علن الله تعالى  دَ(  فعل )عهرال  من  ولالشكل ال    اس ت خدم   60ال ية  عن المجرمين. وفي  وابتعادهِ  النة  

نسانعداوة   ( ويتم تقديمها  1989  ،ن)رحما  الكري  في القرآ ن  ا رئيس يً   اً وضوع، والتي تمثل مالش يطان للاإ

صرف الإنسان  على آ نه قوة تَ   في القرآ ن  يتم تصوير الش يطان كما  .  ي المولى عز وجلعلى آ نها نقيض لهد

تحقيق  و لوجود الإنسان على ال رض    اً آ ساس يمقصداً     ما يعتبر، وهيالاس تقامةعن عبادة الله وتحقيق  

الموضوعات الرئيس ية في    ضمن  والمواثيق  ن لم يذكر العهودلَّكر آ ن فضل الرحماويجدر افي ال خرة.  فوز  ال

ّر التركيز عليها و ، وهو مثال على الكري القرآ ن همالها حتى من قبلش   علماء الإسلام المعاصرين   آ شهر اإ

 لله با   حفظ ال يمان و   والتعهّدات الوفاء بالعهود  .  1.1.4

 ؛ 177، و ال ية  100لله )البقرة:  با  حفظ ال يمانو   والتعهّدات الوفاء بالعهود  لموضوع    تشير اثنتا عشرة آ ية

  ؛ 34الإسراء:    ؛ 91النحل:    ؛ 25- 20الرعد:    ؛ 102ال عراف:  ؛  152ال نعام:  ؛  77- 76آ ل عمران:  

 :، قال تعالىومن آ مثلَّ هذه ال يات ما يل   (.32؛ المعارج: 8المؤمنون: 

 ﴿ َّ لبۡرر
 
َّيۡسَ آ رر   ل لۡ  خر

 
ليَۡوۡمر آ

 
ر وَآ للََّّ

 
َّ مَنۡ ءَامَنَ برأ لبۡرر

 
كرنَّ آ لمَۡغۡرربر وَلَ َٰ

 
قر وَآ لمَۡشۡرر

 
بَلَ آ ۡ قر وهَكم  ج  ُّواْ و  آَن ت وَل

يّر  لنَّبر
 
وَآ تَ َٰبر  لۡكر

 
وَآ لمَۡلَ َٰ ئركَةر 

 
بۡنَ   ۧوَآ

 
وَآ كريَن  لمَۡسَ َٰ

 
وَآ مَىٰ  ليَۡتَ َٰ

 
وَآ لقۡ رۡبََٰ 

 
آ ذَوري  ۦ  هر بّر ح  علََىٰ  لمَۡالَ 

 
آ وَءَاتََ  نَ 
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هَ عَ َٰ ذَا 
ِ
ا  ۡ هِر عَهۡدر بر وف ونَ  لمۡ 

 
وَآ كوَٰةَ  لزَّ

 
آ وَءَاتََ  لوَٰةَ  لصَّ

 
آ وَآَقاَمَ  لرّرقاَبر 

 
آ وَفير  ا ئرلريَن  لسَّ

 
وَآ يلر  بر لسَّ

 
ْۖ  آ واْ د 

 
 
 وَآُوْلَ َٰ ئركَ هِ   آ

ْۖ ينَ صَدَق واْ ر لََّّ
 
ِۗ آُوْلَ َٰ ئركَ آ لبَۡأ سۡر

 
يَن آ ا ءر وَحر َّ لضرَّ

 
لبَۡأ سَۡا ءر وَآ

 
رينَ فير آ برر لصَّ َٰ

 
تَّق ونَ وَآ )البقرة:    ﴾لمۡ 

177) 

تَّقريَن ﴿  لمۡ 
 
بُّ آ ر َ ي  للََّّ

 
نَّ آ
ِ
َّقىَٰ فاَ ت

 
ۦ وَآ هر ۚ مَنۡ آَوۡفََٰ برعَهۡدر مۡ   76بلََىٰ ر نهر ر وَآَيمَۡ َٰ للََّّ

 
عَهۡدر آ ونَ بر ينَ يشَۡتَر  ر لََّّ

 
نَّ آ
ِ
ا

 
ِ
ر  ا للََّّ  وَلَ ينَظ 

 
ه م  آ م  رَةر وَلَ ي كَلّر خر

لۡ  
 
قَ لهَ مۡ فير آ مۡ  ثمََنٗا قلَريلًا آُوْلَ َٰ ئركَ لَ خَلَ َٰ مَةر وَلَ ي زَكّريهر يَ َٰ لقۡر

 
مۡ يوَۡمَ آ ليَۡهر

 (77 - 76)آ ل عمران:   ﴾ وَلهَ مۡ عذََابٌ آَلريم  

يزَ ﴿  لمۡر
 
لۡكَيۡلَ وَآ

 
ۚۥ وَآَوۡف واْ آ ه  دَّ ٰ يبَۡل غَ آَش  َ آَحۡسَن  حَتىَّ َّتير هير ل

 
أ لَّ بر
ِ
ليَۡتريمر ا

 
لقۡرسۡطرْۖ لَ  وَلَ تقَۡرَب واْ مَالَ آ

 
أ انَ بر

ر  للََّّ
 
عَهۡدر آ ْۖ وَبر ل واْ وَلوَۡ كَانَ ذَا ق رۡبََٰ عۡدر

 
ۡ فأَ ذَا ق لۡتم 

ِ
سۡعَهَاْۖ وَا لَّ و 

ِ
ف  نفَۡسًا ا ۦ  ن كَلّر ىٰكم  برهر ۡ وَصَّ لركم  ذََٰ  آَوۡف واْۚ 

ونَ  ۡ تذََكَّر   (152)ال نعام:   ﴾لعََلَّكم 

ر   ﴿  يأَ مۡ   َ للََّّ
 
آ نَّ 
ِ
لبَۡغۡيرۚ  ا

 
وَآ نكَرر  لمۡ 

 
وَآ لفَۡحۡشَا ءر 

 
آ عَنر  وَينَۡهيَىٰ  لقۡ رۡبََٰ 

 
آ ي  ذر  

ِ
يتَا ي

ِ
وَا نر  حۡسَ َٰ

ِ
لۡ
 
وَآ لعَۡدۡلر 

 
أ بر

ونَ  ۡ تذََكَّر  ۡ لعََلَّكم  كم  ظ   ( 91)النحل:  ﴾ يعَر

لهيي، و   يهدال   تتضمن هذه ال يات بشكل آ ساسي مواضيع التي تعتبر   ، والحياة ال خرة البرر الإ

 د ال خرى.و آ يضًا مركزية في آ يات العه

 تعالى   الله من  وعد    . 2.1.4

؛  111؛ التوبة:  122؛ النساء:  152،  09)آ ل عمران:    ، مثل تعالى  تذكر وعد الله   عديدة هناك آ يات  

براهيم:  31؛ الرعد:55،  04يونس:   ؛  21؛ الكهف:  104،  07،  05؛ الإسراء:  38؛ النحل:  47؛ اإ

؛ 06؛ الروم:  61،  13؛ القصص:  16؛ الفرقان:  47؛ الحج:  104؛ الانبياء:  09؛ طه:  61مري:  

؛ ال حقاف:   32؛ الاثية: 77، 55؛ غافر: 74، 20؛ الزمر: 05؛ فاطر: 22؛ ال حزاب: 33لقمان: 

المزمل:  17- 16 اإن كل18؛  اس تخدمت   (.  بل  والميثاق  العهد  تس تخدم مصطلحي  لم  ال يات  هذه 

ال ية   في  عدا  ما  الوعد،  التوبة  111مصطلح  سورة  اوفقًا  و .  من  للقرآ ن  لموقع  العرب  لمتن 

(https://corpus.quran.com /  فاإن الذر الثلاثي  2023يناير    14  آ خر تصفح بتاريخ: ؛ ،)  ،واو عين دال

  مرة   70:  منها مش تقًّا  10الكري، كان في    مرة في القرآ ن   151  دَ رَ وَ الَّي اش تق منه مصطلح وعد،  

الشكل الثالث من الذر  في    مرات   4و،  وهو الفعل )وعد(  من الذر نفسه،  الشكل ال ولمنها في  

  1)توعد(، و    من الذر نفسه، وهو فعل   رابعالشكل المرة واحدة في    1و   نفسه، وهو فعل )عاهَدَ(،
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على    مرة واحدة  1و    ،(موعد)  على شكل اسممرة    12  و  ،السادس )تواعد(الشكل  في  مرة واحدة  

  6و  ،على شكل اإسم )وعد(  مرة  49  و  ،على شكل اإسم )ميعاد(  مرات  6  شكل اإسم )موعدة(، و

يبرز آ همية    ما . وهذاعلى شكل اإسم مفعول )موعود(مرة واحدة    1على شكل اإسم )وعيد(، ومرات  

 على مفهوم الوعد. الكري   ومدى تأ كيد القرآ ن

لكية  الم ضمير متبوعاً بو  رالبحرف مس بوقاً  من سورة التوبة اسم "عَهد"  111 ال يةتضمنت 

في س ياق سورة التوبة  وللبيان، جاءت  مصطلح "وعد".  آ يضا    في صيغة "بعهده"، كما تضمنت ال ية

شيرةً    من التوبة  111  ال يةوجاءت    الصراع بين المسلمين والمشركين وعلى رآ سهم قبيلَّ قريش. اإلى  م 

و  وآ موالهم في سبيل الله،    ه عدوعهد الله  بأ نفسهم  تعلى:  بالنة لمن ضحوا  نَ  ﴿ قال  مر ىٰ  شۡتَرَ
 
آ  َ للََّّ

 
آ نَّ 
ِ
ا

ر فيَقَۡت ل ونَ وَي قۡتلَ   للََّّ
 
ترل ونَ فير سَبريلر آ لجَۡنَّةَۚ ي قَ َٰ

 
لهَ م برأنََّ لهَ م  آ سَه مۡ وَآَمۡوََٰ

نريَن آَنف  ؤۡمر لمۡ 
 
لتَّوۡرَىةٰر  آ

 
ا فير آ ونَْۖ وَعۡدًا علَيَۡهر حَقّٗ

ۚ وَمَنۡ آَوۡفََٰ برعَهۡدر  لقۡ رۡءَانر
 
يلر وَآ نجر

ِ
لۡ
 
يم  وَآ لعَۡظر

 
لفَۡوۡز  آ

 
وَ آ َ ه  ۚۦ وَذََٰلكر ي بَايعَۡتم  برهر ر لََّّ

 
كم   آ واْ بربيَۡعر تبَشۡرر  س ۡ

 
رۚ فأَ للََّّ

 
نَ آ ۦ مر   ﴾ هر

 (. 111)االتوبة: 

هذه  ف على تضحياتهم.  الَّين من قبلهم    جازىبالنة كما    الَّين يقاتلون في سبيلهفبَشَرَّ الله تعالى  

بّذا    التزامهمالاس تبشار عبر محافظتهم و وتحث المؤمنين على    الله  في سبيل  لتضحية با  العهد ال ية تربط  

 العهد.

 
 تعهدات آ و وعود مزعومة آُخذت باسم الله   . 3.1.4

آ و الوعود التي ي زعم آ ن الله    التعهدات اإلى العهود آ و    القرآ ن الكري  تشير فئة فرعية آ خرى من آ يات

هذه ال يات عمومًا في س ياق الخلاف مع آ هل الكتب السابقة والمنافقين والكافرين الَّين    أ ت . وتآ خذها

عون     ( 87،  78؛ مري:  183؛ آ ل عمران:  80)البقرة:    . في آ ربع من هذه ال يات الكذب  الله على  يدَّ

 :، قال تعالىاإلى الوعديشير  12سورة ال حزاب، ال ية  س تخدم مصطلح العهد، بينما فيا

للََّّ  ﴿ 
 
لرفَ آ ۡ ر عَهۡدٗا فلَنَ يخ  للََّّ

 
ندَ آ ۡ عر َذۡتم  ودَةٗۚ ق لۡ آَتَُّ عۡد  مٗا مَّ لَّ  آيَاَّ

ِ
لنَّار  ا

 
ناَ آ ۥ ْۖ آَمۡ  وَقاَل واْ لنَ تمََس َّ  عَهۡدَه 

ونَ  ر مَا لَ تعَۡلمَ  للََّّ
 
 ( 80)البقرة:   ﴾تقَ ول ونَ علََى آ

لنَّ ﴿ 
 
ق رۡبَان  تأَ كۡل  ه  آ ٰ يأَ تۡرينَاَ بر ول  حَتىَّ نَ لررَس  ليَۡنَا  آَلَّ ن ؤۡمر ِ

َ عَهردَ ا للََّّ
 
نَّ آ
ِ
ينَ قاَل و اْ ا ر لََّّ

 
ۡ  آ ِۗ ق لۡ قدَۡ جَا ءَكُ  ار 

ينَ  قر در ۡ صَ َٰ ن ك نتم 
ِ
ۡ ا وهِ  َ قتَلَتۡ م  ۡ فلَمر ي ق لتۡم  ر لََّّ

 
أ نَ َٰتر وَبر لبَۡيّر

 
أ ن قبَۡلر بر  مّر

 
ل س   (183)آ ل عمران:  ﴾ر 
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بر ﴿  كفََرَ  ي  ر لََّّ
 
آ ا   َآَفرََءَيتَۡ  وَوَلَدً مَالٗ  لَُوتيََنَّ  وَقاَلَ  ترناَ  َٰنر    77ايَ َٰ حۡمَ لرَّ

 
آ ندَ  عر َذَ  تَُّ

 
آ آَمر  لغَۡيۡبَ 

 
آ لعََ  آَطَّ

 ( 78)مري:   ﴾عَهۡدٗا 

َٰنر عَهۡدٗا ﴿  حۡمَ لرَّ
 
ندَ آ َذَ عر تَُّ

 
لَّ مَنر آ

ِ
عَةَ ا فَ َٰ لشَّ

 
 ( 87)مري:   ﴾لَّ يمَۡلرك ونَ آ

ذۡ يقَ ول   ﴿ 
ِ
ورٗا ا لَّ غ ر 

ِ
ۥ  ا وله   للََّّ  وَرَس 

 
ا وَعدََنَا آ  مَّ

رَض  م مَّ ر ينَ فير ق ل وبّر ر لََّّ
 
فرق ونَ وَآ نَ َٰ لمۡ 

 
)ال حزاب:    ﴾ آ

12) 

والغيب،   الرسل،  وشرعية  ال خرة،  في  بالعذاب  تتعلق  ادعاءات  اإلى  ال يات  هذه  تشير 

ن كانوا آ خذوا آ و اتُذو من الله عهدا لدعم ادعائهم  الله   يب والشفاعة، والتي يج  فال يات    .عنها بسؤالهم اإ

يعلن الله بّا التزاما آ و وعدا آ و حقا، وتتوافق مع   كوس يلَّ عند الله تعالى العهود دور علىتسلط الضوء 

.  عليه  دعاء والافتراءوتحري الا  لرسلهتعالى    كلام اللهووضوح  المتعلق ببيان    شمل الموضوع القرآ ن ال  

 . فيما يتعلق بعهد الله مع ال نبياء وآ هل الكتاب وهذا واضح آ يضًا

نبياء   . 2.4  الله وال 

العه آ يات  من  الثانية  الرئيس ية  بين اللهتتعلق  د  و الفئة  قرآ نيتان    تعالى  بالمواثيق  آ يتان  هناك  وال نبياء. 

 81وردت في سورة آ ل عمران، ال ية  ال نبياء  التي آ خذها الله تعالى على  د  و عهال تشيران اإلى    رئيسيتان

آ نبياء  ، بينما تشير آ يات آ خرى اإلى  صلى الله عليه وسلم  ، بما فيهم النبي محمد7و سورة ال حزاب، ال ية  

براهيم وموسى. وعلى غرار العهد ال صلو آ دم  كَمثَل  الله عهد آ خرين خصهم الله بال  آ و ال ول الَّي ورد  اإ

بوالَّي تضمَّ   ،172ال ية    ،في سورة ال عراف البشر  العهد مع  عز وجل  الله ربوبية  ن اعتراف  فاإن   ،

ال ية    ال نبياء آ ل عمران،    الله   عند  هو من  جاءهِبأ ن الوحي الَّي    يس تلزم الاعتراف  81في سورة 

الرسل  ال  تعزيز نشر و   لهس  ر  بوالإيمان   لهيةلهذه  الإ قال تعالىرسالة  يّر ﴿   :،  لنَّبر
 
آ قَ  يثَ َٰ مر للََّّ  

 
آ آَخَذَ  ذۡ 

ِ
لمََا    ۧوَا نَ 

َّه   ن ۦ وَلتَنَصر   َّ برهر نن  ۡ لتَ ؤۡمر ّرمَا مَعَكم   ل
ق  صَدّر  مُّ

 
ول ۡ رَس  َّ جَا ءَكُ  كۡمةَ  ثُ  تَ َٰب  وَحر ن كر ۡ  ءَاتيَتۡ كم  مّر ۡ وَآَخَذۡتم  ۚۥ قاَلَ ءَآَقۡرَرۡتم 

واْ وَآَنَا۠ مَعَكم   شۡهَد 
 
اْ آَقۡرَرۡنَاۚ قاَلَ فأَ صۡرريْۖ قاَل و 

ِ
ۡ ا لركم  ينَ علََىٰ ذََٰ هردر لشَّ َٰ

 
نَ آ  ( 81)آ ل عمران:  ﴾  مّر

نوح ومنهم  على وجه الخصوص    ال نبياءبعض    اإلى العهد مع  من سورة ال حزاب  7  تشير ال ية

براهيم وموسى وعيس ابن مري.   يّر ﴿  :قال تعالىواإ لنَّبر
 
نَ آ ذۡ آَخَذۡنَا مر

ِ
يَم  نَ   ۧوَا هر بۡرََٰ ِ

ُّوح  وَا ن ن
نكَ وَمر قَه مۡ وَمر يثَ َٰ مر

قًا غلَريظٗا  يثَ َٰ نۡه م مّر ْۖ وَآَخَذۡنَا مر بۡنر مَرۡيََ
 
وسَىٰ وَعريسَ آ  (. 07)ال حزاب:   ﴾وَم 
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القرآ نوهناك   من  مختلفة  المثال،  الكري  آ يات  سبيل  يس(   7- 3ال يات    )على  سورة    من 

بأ نها   ونشر الرسالة  تلقي الوحي  مع  صلى الله عليه وسلمتصف تجربة النبي  من الس نة النبوية    وروايات

كر ذلك في سورة المزمل:  وعاطفياً )  ذهنيًا جسديًا و   تتطلب جۡدًاصعبة و  .  (8- 1؛ الضحى:  20- 1ذ 

آ بدى باس تمرار من آ جل فهم تجربة الوحي و في بادئ الامر ناضل  صلى الله عليه وسلميبدو آ ن النبي و 

  نفس ية  اتمن ضغوطالرسول صلى الله عليه وسلم  الوحي. كما عانى  عند تلقيه  علامات الإجۡاد السدي  

؛ 70؛ المؤمنون:  184)مثال ذلك في سورة ال عراف:    بسبب الإهانات والتهامات بالنون والخداع 

ليهم    ن الَّينعدد قليل نسبياً م  ه آ من معه، ول ن(46س بأ :     وفي ضوء ذلك، ذكرت.  يةرسالة القرآ ن النقل اإ

على    وظلواآ قوامهم الإيمان برسالتهم  فض  ر قصص ال نبياء السابقين الَّين  الكري  العديد من آ يات القرآ ن  

. ورغم (93- 59ال عراف:    )على سبيل المثال،  صلى الله عليه وسلمطمأ نة النبي    وذلك ل جل  كفرهِ،

لهية  الكثير منمرارا وتكرارا بأ ن    ذكري  الكري  آ ن القرآ ن وكفروا    الناس عبر تاريخ البشرية رفضوا الرسالة الإ

ل آ ن آ يات العهد المتعلقة بال نبياء تؤكد آ ن اللهبّا رسال الهدى والرسل  حافظ على عهده    تعالى  ، اإ باإ

 وحثهم على فعل الصالحات للفوز بال خرة وتجنب الكفر وعواقبه. لتذكير البشرية بعلاقتهم مع الله

براهيم وموسىمثل   دلعهو الانبياء الَّين خصهم الله باكما آ ن   ّلوا    آ دم واإ مسؤولية نشر رسالة  حم 

لبني آ دم وسعيه لصرفهم  عداوة الش يطان    على  117- 115في سورة طه، ال ية    الله. ويؤكد العهد مع آ دم 

براهيم  الَّي آ خذه الله  واصل العهد  في حين  .  عن الله ورسالته  125- 124الوارد في ال يتين  مع النبي اإ

ذرية اإلى من صلح من    وكل، وهو الدور المعباده   موضوع تبليغ رسالة الله اإلىمن سورة البقرة، تناول  

براهيم سماعيل الَّين  اإ كما تشير   ".عبادة"آ من" و"الَّي يعتبر مكان    بيت الله الحرامالله ببناء    ه مف شَرَّ   واإ

كرت في ال ية  موسى  عهد الله مع    آ يات من سورة الزخرف    49من سورة ال عراف و ال ية    134التي ذ 

 تبليغ رسالة الله اإلى فرعون. اإلى

 العهد مع آ دم .  1.2.4

شارة اإلى العهد الَّي آ خذه الله على آ دم حيث قال    115سورة طه ال ية    وفي وردت كلمة عهدنا في اإ

ۥ عَزۡمٗا ﴿  :تعالى دۡ لَه  َ وَلمَۡ نَجر ن قبَۡل  فنَسَِر لَىٰ  ءَادَمَ مر
ِ
 ( 115طه: )  ﴾وَلقََدۡ عَهردۡنَا  ا

نسان  الوعد آ و الميثاق مع آ دم من آ ن الش يطان    حذر الله س بحانه وتعالى في هذا عدو  للاإ

ال ية  م  آ مر الله    (116التي تليها )طه:  بين. وفي  بليسو ملائكة بالسجود ل دم  للنقرآ   اإ   ، ثُ له  رفض 
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ال ية   تعالى:    117جاءت  قوله  لتبين  فلََا  ﴿ من سورة طه  كَ  وَلرزَوۡجر  َ وّ  لكَّ عدَ  ذَا  هَ َٰ نَّ 
ِ
ا اَدَم    ـ يَ َٰ فقَ لۡنَا 

لجَۡنَّةر فتَشَۡقىَٰ  
 
نَ آ اَ مر ررجَنَّكم  ۡ نسان(. فمسأ لة  117)طه:    ﴾يخ  تمثل اإحدى المواضيه الوارد    عداوة الش يطان للاإ

نقض  من    من سورة البقرة آ ين حذر الله بني آ دم   27ذطرها في القرآ ن بشكل مس تمر. وفيما يتعلق بال ية  

آ دم، ورفض    نجد(  39- 30العهد والإفساد في ال رض، نجد سلسلَّ من ال يات )البقرة:   قصة خلق 

بليس السجود  نساله  اإ ضمن   28- 11ال يات    سورة ال عراف، . يتكرر هذا الموضوع في  ن، وعداوته للاإ

نسان موضوع  بالإضافة اإلى ذلك، فاإن من نفس السورة.  172موضوع ال ية  تكرر  عداوة الش يطان للاإ

بنَير   ﴿   : ، قال تعالىوالتي تشير اإلى العهد مع بني آ دم  من سورة يس،  60في ال ية    آ يضًا ۡ يَ َٰ ليَۡكم 
ِ
آَلمَۡ آَعۡهَدۡ ا

برين    مُّ
وّ  ۡ عدَ  ۥ لكَم  َّه  ن

ِ
نَْۖ ا يۡطَ َٰ لش َّ

 
واْ آ  (60)يس:  ﴾ ءَادَمَ آَن لَّ تعَۡب د 

نسان موضوعا مركزيا في الخطاب   للاإ بليس  اإ عداء  بعديعد  بدآ   بليس    القرآ ن الَّي  اإ رفض 

قاَلَ مَا  ﴿  بقوله الامتثال ل مر الله تعالى والسجود ل دم، وذلك بعد آ ن رد متكبرا على آ مر الله تعالى

يْن   نْ طر خَلقَْتهَٗ مر ر  وَّ نْ ناَّ ْ مر ۚ خَلقَْتنَير نهْ  ذْ اَمَرْت كَ ِۗقاَلَ اَنَا۠ خَيْرٌ مّر دَ ار فهذا  (.  12)ال عراف:    ﴾مَنعََكَ اَلَّ تسَْج 

، آ و عرقي آ و لون   عنصري  على آ ساسربما يشير كذلك اإلى تجنب الكربر  من اتباع الش يطان  التحذير  

موقف الش يطان  فجاء القرآ ن الكري ضد  والمعاناة.    البشرية  لكثير من الصراعات  اًّ آ ساس يسببا  والتي تعتبر  

ۚ ﴿لإعلان في قوله تعالى:  "العنصري" با ۡ نركم   وَآَلوََٰۡ
ۡ نتَركم  خۡترلَ َٰف  آَلسۡر

 
لَۡرۡضر وَآ

 
تر وَآ وََٰ مَ َٰ لسَّ

 
ۦ خَلۡق  آ ترهر نۡ ءَايَ َٰ   ﴾ وَمر

َ علَريٌم خَبرير  ﴿ (، وقوله آ يضا:  22)الروم:  للََّّ
 
نَّ آ
ِ
ۚ ا ۡ ر آَتقۡىَٰكم  للََّّ

 
ندَ آ ۡ عر نَّ آَكۡرَمَكم 

ِ
 (. 13الحجرات: ) ﴾ ا

 

 براهيم اإ العهد مع  .  2.2.4

براهيم في ال يتين    الكري  القرآ ن  ذكري من سورة البقرة، قال    125و    124عهد الله تعالى مع س يدنا اإ

هر ﴿تعالى:   بۡرََٰ ِ
بتَۡلَىٰ  ا

 
ذر آ
ِ
ن  ۧوَا مَامٗاْۖ قاَلَ وَمر

ِ
َ لرلنَّاسر ا نّر جَاعرلك 

ِ
ْۖ قاَلَ ا ه نَّ مَ َٰت  فأَتَمََّ ۥ بركَلر ُّه  ْۖ قاَلَ لَ ينَاَل   مَ رَب َّتير رّري ذ 

ينَ  لرمر لظَّ َٰ
 
ي آ  (124)البقرة:  ﴾ عَهۡدر

هر ﴿  و قال آ يضا: بۡرََٰ ِ
قَامر ا ن مَّ واْ مر ذ  ر تَُّ

 
ّرلنَّاسر وَآَمۡنٗا وَآ لبَۡيۡتَ مَثاَبةَٗ ل

 
ذۡ جَعَلۡناَ آ

ِ
لَىٰ    ۧوَا

ِ
ْۖ وَعَهردۡنَا  ا

صَلّىٗ مَ م 

هر  بۡرََٰ ِ
يلَ  ۧا َٰعر سۡمَ

ِ
ودر   مَ وَا ج  لسُّ

 
كَّعر آ لرُّ

 
كرفريَن وَآ لعَۡ َٰ

 
ا ئرفريَن وَآ َ لرلطَّ  ( 124)البقرة:   ﴾آَن طَهّررَا بيَتۡير

براهيم  تعالى الَّي آ خذه على  الله   من سورة البقرة عهد  124في ال ية    نقرآ  ف  َ  ﴿  اإ نّر جَاعرلك 
ِ
ا

مَامٗاْۖ 
ِ
ا قارئيه بذكر اختلاف  القرآ ن  ي ذكرّ    . وتههذا العهد ل يشمل الظالمين من ذري   غير آ ن ،  ﴾لرلنَّاسر 
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ال حوال التي ينشؤون عليها واتباعهم اإلى حد كبير نتيجة  ويكون ذلك  ال رض  سطح  البشر على    تجارب

بالإضافة اإلى    في الدنيا وال خرة.  فعل الخير و الاصلاح للفوز التأ كيد على    كذلك   يتمو .  الهدي من عدمه

براهيم و   من سورة البقرة   125  ال ية  ذلك تذكر   واتُاذهافي تطهير الكعبة    اإسماعيل مشاركة  عهد الله مع اإ

براهيم نص على آ ن  عهدتشير هذه ال يات اإلى آ ن ف مكانا آ منا ل داء الطواف والعبادة والصلاة.    الله مع اإ

، وهي وظائف تتعلق حيث تمثل الكعبة فيه موضع آ من وعبادة  الصالحين من ذريته يملون هذا الدين

 في ال خرة.  فوز برفاهية الناس، والتواصل مع الله، وال

 العهد مع موسى .  3.2.4

  49من سورة ال عراف وال ية    134عهد الله تعالى مع س يدنا موسى في ال يتين    الكري  القرآ ن   ذكري

دۡع  لنَاَ  ﴿ فنقرآ  في سورة ال عراف قوله تعالى:    . من سورة الزخرف
 
وسَى آ م  لرّرجۡز  قاَل واْ يَ َٰ

 
م  آ ا وَقعََ علَيَۡهر وَلمََّ

يلَ  َٰ ءر سۡرَ
ِ
لنََّ مَعَكَ بنَير  ا سر ۡ نَنَّ لَكَ وَلنَُ  لرّرجۡزَ لنَ ؤۡمر

 
ندَكَْۖ لئَر كَشَفۡتَ عَنَّا آ َّكَ برمَا عَهردَ عر (،  134)ال عراف:    ﴾ رَب

رفع ما كان بّم من العذاب يشفع لهم بعهده عند الله لتشير هذه ال ية اإلى مناشدة آ ل فرعون لموسى آ ن  

يقول الله  ، حيث  كذلك  قوم فرعون  من سورة الزخرف   49كما تذكر ال ية    مقابل تحرير بني اإسرائيل. 

ونَ ﴿ تعالى فيها:   هتَۡد  َّناَ لمَ  ن
ِ
ندَكَ ا مَا عَهردَ عر َّكَ بر دۡع  لنَاَ رَب

 
ر  آ احر لسَّ

 
ُّهَ آ ويشير  (،  49)الزخرف:    ﴾ وَقاَل واْ يَ َٰ أيَ

يهديهم، لتأ ت  و    عنهمضرّ الشف  عهد الله تعالى مع موسى ليك اإلى  في هذه ال ية  آ ل فرعون مرة آ خرى  

 عنهم.  البلاء ما رفع اللهنقضوا كلمتهم بعدلتبين آ نهم    من نفس السورة 50التي تليها وهي ال ية  ال ية

 آ هل الكتاب تعالى مع    الله . عهد  3.4

تَ َٰبَ ﴿   العبارة القرآ نيةعموما   تشير لۡكر
 
ينَ آُوت واْ آ ر لََّّ

 
نَ آ ، خاصة اليهود والنصارى، فئات من الناساإلى    ﴾ مر

شارة اإلى ميثاق الله تعالى مع    187تتضمن ال ية    .ين جاءتهم رسل الله بالوحيالَّ من سورة آ ل عمران اإ

قَ  ﴿   :، قال تعالىالناس  لىوعدم كتمانها ع  تهتبليغ رسال آ هل الكتاب وما يتعلق بوجوب   يثَ َٰ للََّّ  مر
 
ذۡ آَخَذَ آ

ِ
وَا

وۡاْ  شۡتَرَ
 
ۡ وَآ هِر ه ورر وه  وَرَا ءَ ظ  ۥ فنَبََذ  ونهَ  ۥ لرلنَّاسر وَلَ تكَۡت م  ن نَّه  ّر بَ لتَ بَي لۡكرتَ َٰ

 
ينَ آُوت واْ آ ر لََّّ

 
ئسَۡ مَا    آ ۦ ثمََنٗا قلَريلٗاْۖ فبَر برهر

ونَ  ال ية باإ (.  187)آ ل عمران:    ﴾ يشَۡتَر  الكري وهو   القرآ نحدى المواضيع ال كثَ ذكرًا في  تتعلق هذه 

والمجتمعات  تعالى وبال مانة الملقاة على عاتق ال نبياء    آ مام الله  مبمسؤوليته  بني آ دملتذكير    موضوع الهداية،

الرسالة الموحى بّا.   لتبليغ  الميثاق ال ول  هذا الموضوع يمتد من و الدينية  آ و  الإنسان   العهد ال صل  مع 

، 81المذكور في سورة آ ل عمران، ال ية    ال نبياءمع  عهد  ال اإلى  من سورة ال عراف،    172المذكور في ال ية  
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  ومنه اإلى علاقات ،  من سورة آ ل عمران  187المذكور في ال ية  آ هل الكتاب  ميثاق الله تعالى مع  اإلى  

من   187في ال ية    .من سورة ال نعام  9المذكور مثلا في ال ية    مع آ هل عصره  صلى الله عليه وسلم  النبي

وهو موضوع  ،ثمنا قليلا""  بّذا الميثاق "اشتروا"الله تعالى اإلى آ ن آ هل الكتاب  يشير سورة آ ل عمران

متكرر كر  قرآ ن  با   الَّّر الناسيتعلق  بعض  وتقديمهم  وخداع   س تخفاف  الدنيوية  هم  على  التافهة  المكاسب 

 رسالة الله آ و تجاهلها. ريفال بدي في ال خرة من خلال تحفلاح ال

  تعالى مع بني اإسرائيل  تشير اإلى مواثيق الله آ ية اإضافية 12 يتوي القرآ ن الكري كذلك على

؛ 70،  13- 12؛ المائدة:  155- 154؛ النساء:  93،  84- 83،  63،  40البقرة:  )والتي جاءت في:  

مع    ،( 86؛ طه:  169الاعراف:   تذكر ميثاق الله  التحديد  آ ية واحدة على وجه  القرآ ن  كما جاء في 

بني اإسرائيل  الخاصة بالميثاق مع    12تنقل ال يات ال   وفي تلواقع  .  14النصارى في سورة المائدة، ال ية  

 : وهي رئيس ية  واضيعثلاثة م

بالم (1 بالوفاء  )البقرة:  التذكير  المثال(63،  40واثيق  تعالى  ، على سبيل  ۡ  ﴿   :قال  قَكم  يثَ َٰ مر آَخَذۡنَا  ذۡ 
ِ
وَا

ۡ تتََّق ونَ  يهر لعََلَّكم  واْ مَا فر ذۡك ر 
 
ة  وَآ ق وَّ كم  بر واْ مَا  ءَاتيَنَۡ َٰ ذ  ورَ خ  لطُّ

 
 (. 63)البقرة:  ﴾ وَرَفعَۡناَ فوَۡقكَم   آ

(، على سبيل  86؛ طه:  70،  13؛ المائدة:  155؛ النساء:  93البقرة:  )  واثيق التحذير من نقض الم (2

تعالى  المثال ۦ  ﴿   :قال  هر عر وَاضر مَّ عَن  مَ  لۡكَلر
 
آ رّرف ونَ  َ ي   

يَةْٗۖ س ر قَ َٰ ق ل وبَّ مۡ  وَجَعَلنۡاَ  مۡ  لعََنهَّ َٰ  قَه مۡ  يثَ َٰ مّر هرم  نقَۡضر مَا  فبَر

 
 
نۡه مْۡۖ فأَ لَّ قلَريلٗا مّر

ِ
نۡه مۡ ا ع  علََىٰ خَا ئرنةَ  مّر لر ۚۦ وَلَ تزََال  تطََّ واْ برهر كّرر 

ا ذ  مَّ ا مّر واْ حَظّٗ َ  عۡف  عَنۡه  وَنسَ  للََّّ
 
نَّ آ
ِ
صۡفَحۡۚ ا

 
مۡ وَآ

نرينَ  حۡس ر لمۡ 
 
بُّ آ ر  (.13)المائدة:    ﴾ي 

  ، على سبيل المثال(169؛ ال عراف:  12؛ المائدة:  154؛ النساء:  83- 83القرة:  شروط العهد ) (3

لقۡ رۡبََٰ ﴿  قال تعالى:
 
ي آ حۡسَانٗا وَذر

ِ
يۡنر ا َ لدر لوََٰۡ

 
أ َ وَبر للََّّ

 
لَّ آ
ِ
ونَ ا يلَ لَ تعَۡب د  َٰ ءر سۡرَ

ِ
قَ بنَير  ا يثَ َٰ ذۡ آَخَذۡنَا مر

ِ
مَىٰ    وَا ليَۡتَ َٰ

 
وَآ

لوَٰةَ وَءَات واْ  لصَّ
 
يم واْ آ نٗا وَآَقر س ۡ كرينر وَق ول واْ لرلنَّاسر ح  لمَۡسَ َٰ

 
ونَ  وَآ عۡررض  ۡ وَآَنتم  مُّ نكم  لَّ قلَريلٗا مّر

ِ
ۡ ا َّيۡتم  َّ توََل كَوٰةَ ثُ  لزَّ

 
آ

ۡ وَ   83 َّ آَقۡرَرۡتم  ۡ ثُ  رركُ  يَ َٰ ن در ونَ آَنف سَكم  مّر ررج  ۡ ۡ وَلَ تُ  مَا ءَكُ  ۡ لَ تسَۡفرك ونَ در قَكم  يثَ َٰ ذۡ آَخَذۡنَا مر
ِ
ونَ وَا ۡ تشَۡهَد    ﴾آَنتم 

 (. 84- 83)البقرة: 

من   غيرها  مع  ال يات  هذه  وماوتتوافق  والعهود  المواثيق  بح   آ يات  عوالحفظها  يتعلق  لى  ث 

نسانية ملؤها  تبليغها، و   عدمد وتحريف رسالة الله آ و  و ، والتحذير من نقض العهس تقامةالا قامة علاقات اإ اإ

من سورة المائدة   14ال ية  والنصارى، تشير  تعالى وفيما يتعلق بالعهد بين الله .الخير والإحسان وال من
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كّرروا به"، فنقرآ  في    اإلى يوم القيامة نتيجة  نصارىاإلى "العداوة والبغضاء" بين ال  نقض الميثاق الَّي "ذ 

َ ﴿   :قوله تعالى ۦ فأَغَۡرَينۡاَ ب واْ برهر كّرر 
ا ذ  مَّ ا مّر واْ حَظّٗ قَه مۡ فنَسَ  يثَ َٰ ىٰ  آَخَذۡنَا مر ناَّ نصََرََٰ

ِ
ينَ قاَل و اْ ا ر لََّّ

 
نَ آ لعَۡدَاوَةَ  وَمر

 
ينَۡه م  آ

ونَ  مَا كَان واْ يصَۡنعَ  للََّّ  بر
 
ئُ  م  آ ّر مَةرۚ وَسَوۡفَ ي نبَ يَ َٰ لقۡر

 
لَىٰ يوَۡمر آ

ِ
لبَۡغۡضَا ءَ ا

 
 (. 4 1)المائدة:   ﴾وَآ

في العلاقات داخل   لنس يان رسالة الله آ و الانحراف عنها سلبية  ال عواقب  لوتُبرنا هذه ال ية با

ضافية تشير  13هناك و  الدين الواحد. ول  رئيس ية. اورثلاثة مح ضمناإلى النصارى  خصيصًا آ ية قرآ نية اإ

 اإلى الانقسام والخلاف بين النصارى، بما في ذلك علاقاتهم مع النبي  يرشت العهد، بل    تذكر هذه ال يات

ال ول بال يات التي تسعى اإلى تصحيح المعتقدات    ور الرئيسِ والمسلمين. يتعلق المصلى الله عليه وسلم  م

دانة  111 المتعلقة بفكرة آ ن اليهود والنصارى فقط هِ الَّين س يدخلون النة )البقرة: الفرق الدينية  (، واإ

)البقرة: )البقرة: 113  ال خرى  براهيم  اإ آ ل عمران  140،  135  (، ودين  لليهود   ل اللهيفض وت (،  67؛ 

 (.30: التوبة(، وآ ن المس يح ابن الله )18 المائدة:) والنصارى

صلى الله عليه وسلم بالنبي    نصارىالثان فيشمل آ يات تتعلق بعلاقة ال   ور الرئيسِ آ ما الم

ولكنه يعترف بالتنوع  آ ساس متماثل  على    نصارىلمسلمين. تشير هذه ال يات اإلى آ ن القرآ ن ل يعامل ال باو

ففي بعض الحالت يخبر القرآ ن بأ ن بعض النصارى يرفضون  .  عند فرق النصارىوالاختلاف الداخل  

عليه وسلم   يقبلوا  النبي صلى الله  )البقرة:  والمسلمين حتى  اتُاذ(،  120النصرانية  ينبغي  اليهود    ول 

آ ولياء فاإن(.  51)المائدة:    والنصارى  الكري وصف  ومع ذلك،  ال   القرآ ن  آ خرى من  بأ نها:  فئة  نصارى 

دَنَّ  ﴿  وَر  وَلتَجَر يَن  يسر سّر قر نۡه مۡ  مر برأنََّ   َ لكر ذََٰ ىٰۚ  نصََرََٰ ناَّ 
ِ
ا قاَل و اْ  ينَ  ر لََّّ

 
آ ءَامَن واْ  ينَ  ر ّرلََّّ ل ةٗ  وَدَّ مَّ لَ  آَقۡرَبَّ م  وَآَنهَّ مۡ  هۡبَانٗا 

ونَ  تكَۡبرر   (. 82)المائدة:  ﴾ يسَ ۡ

الرئيسِ آ ما الم اليهود   ور  آ ن الصالحين من  آ يات الخلاص، والتي جاء فيها  فيتضمن  الثالث 

 الَّين آ منوا بالله واليوم ال خر، لهم آ جرهِ عند الله ول خوف عليهم ول يزنون  ،والنصارى والصابئين

بالطوائف    الكري  تؤكد فقط اعتراف القرآ ن   القرآ نية ل  ثل هذه ال يات(. فم 69؛ المائدة:  62)البقرة:  

ولكن   المسلمين،  مع  والعلاقات  برسالة الله  يتعلق  فيما  الديني  وتنوعها  ال خرى،  آ يضا  الدينية  تتضمن 

 سلوك المس تقيم. وال  المسلمين، على آ ساس الإيمان بالله وخلاص  خلاصهمموضوع 

اليهود مع  طيبة  علاقات    يقيموااإلى ضرورة آ ن يتعايش المسلمون و تشير تلك ال يات كذلك  

لنَّاسَ ﴿ قال تعالى:    ،والنصارى
 
ر آ للََّّ
 
ِۗ وَلوَۡلَ دَفۡع  آ للََّّ 

 
ُّناَ آ لَّ  آَن يقَ ول واْ رَب

ِ
هِر برغَيۡرر حَقّ  ا رر يَ َٰ ن در واْ مر ينَ آُخۡررج  ر لََّّ

 
  آ
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 َ ِۗ وَليََنصر  ر كَثريٗرا للََّّ
 
سۡم  آ
 
يهاَ آ د  ي ذۡكَر  فر جر  وَمَسَ َٰ

ت   وَصَلوَََٰ
يَع  ع  وَبر مر مَتۡ صَوََٰ

َّه دّر ۥ ۚ  بعَۡضَه م بربَعۡض  ل ه  للََّّ  مَن ينَصر  
 
نَّ آ

لقََوريي عَزريزٌ   َ للََّّ
 
نَّ آ
ِ
  المفسرون منذ فترة طويلَّ على آ نها تعني آ ن   ها فهم (. فهذه ال ية قد  40)الحج:    ﴾ا

 (. 2022)محفوظ  على المسلمين  التزامًا دينيًا حماية آ ماكن العبادة غير الإسلامية تمثل 

 وآ هل عصره صلى الله عليه وسلم  النبي  . عهد  4.4

المؤمنين والمنافقين  صلى الله عليه وسلم مع    النبي  آ خذها والمعاهدات التي    عهوداإلى ال   الكري  يشير القرآ ن 

َ يدَ   ﴿ قوله:    ، كما جاء في امنه  اجزءتعالى  الله  قد كان  و   ،والمشركين للََّّ
 
ونَ آ َّمَا ي بَايرع  ن

ِ
ونكََ ا ينَ ي بَايرع  ر لََّّ

 
نَّ آ
ِ
ا

مۚۡ  يهر ر فوَۡقَ آَيدۡر للََّّ
 
يمٗ   آ ؤۡتريهر آَجۡرًا عَظر ي  َ فسَ َ للََّّ

 
هَدَ علَيَۡه  آ مَا عَ َٰ ۦْۖ وَمَنۡ آَوۡفََٰ بر هر َّمَا ينَك ث  علََىٰ نفَۡسر ن

ِ
  ﴾ ا فمََن نَّكَثَ فاَ

 ( 10)الفتح: 

شارة اإلى  في    " و "يبايعون"هداع"في هذه ال ية لفظ  نجد  و  لموقع  . وفقًا  تعالى  مع الله الميثاق  اإ

العرب  ا )لمتن  بتاريخ:  ؛/ https://corpus.quran.comالقرآ ن  تصفح  الذر  2023يناير    14  آ خر  فاإن   ،)

الشكل  بصيغة  مرات    6آ شكال مش تقة:    4  على،  الكري  مرة في القرآ ن  15  ذكره  ردو "  ب ي ع الثلاثي "

من الذر نفسه، وهو   سادس الشكل ال   صيغةمرة واحدة ب و ،  )بايع(  لفعلا  من الذر نفسه، وهو   الثالث

مصطلح   نآ ياتاتضمنت . واحدة في صيغة )بيع(، ومرة )بيعة( الاسمفي صيغة مرات  7و(، تبايعفعل )

"تحت الشجرة" بمناس بة صلح المؤمنين    ، والتي تشير اإلى بيعةمن سورة الفتح  18)بايع( وهي ال ية  

بيعة النساء وتضمنت  من سورة الممتحنة التي نزلت في    12كذلك ال ية  (، و 2000الحديبية )ابن كثير  

في    وقتل ال ولد والقذف ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم  آ حكاماً تحرم الشرك بالله والسرقة والزنا 

 .معروف

شارة اإلى عقد النبي  في ال ية ال ولى  سورة الفتح    ت س تهل بالإعلان عن "الفتح المبين"، في اإ

وهِ    الرئيسِ،  عدو المؤمنين  ؤقت مع المسلام  ال   نص على (، والَّي  2000صلح الحديبية )ابن كثير  

وجعل ذلك الصلح    " ( في تفسيره:1373. يقول ابن كثير )ت  في ذلك الوقت  قبيلَّ قريش   المشركون من

ليه  نقرآ   (. و 123، ص  9، المجلد  2000ابن كثير،  )  "فتحاً باعتبار ما فيه من المصلحة وما آ ل ال مر اإ

الله به للمؤمنين باب المغفرة والهداية والنصر العزيز وآ نزل  فتح  قد    الصلحآ ن هذا   تليها  في ال يات التي

يماناالسكينة عليهم ليزدادوا   ، كما وعد الله المؤمنين والمؤمنات النة في هذه ال يات وذكر عقاب المنافقين  اإ

 (. 6- 2والمنافقات )الفتح: 
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 العهد مع المؤمنين   . 1.4.4

ضافة اإلى ال ية الميثاق  العهد آ و  تشير اإلى    آ ربع آ يات آ خرى   يذكر القرآ ن الكري ،  من سورة الفتح  10  اإ

. وتسلط هذه ال يات الضوء على  (8؛ الحديد:  23؛ ال حزاب:  7؛ المائدة:  92: )النساء:  مع المؤمنين

  المواثيق في   آ هميةآ يضًا  بل تبين  الناس،    تنظيم شؤون  واثيق، ليس ققط على مس توىمكانة العهود والم

  الله لعهد ال صل آ و ال ول مه  تذكر المؤمنين بالتزامهم با  هذه ال يات  . كما آ ن وتبعاتها  حل المسائل القانونية

 وتشير اإلى تضحيات المؤمنين في سبيل الله. تعالى 

و   تضمنت  والرفاهية.  وال من  السلام  قضايا  واسع  بشكل  النساء  السورة  بدآ   ت سورة  هذه 

  ناول تت (. ثُ  14- 7الميراث )النساء:    آ حكام ( و 10- 8،  6- 2بالتعليمات المتعلقة بمعاملَّ ال يتام )النساء:  

.  (28- 19الزواج )النساء:  كذلك قضية  (، و 18- 15التوبة والإصلاح )النساء:    وضرورة  قضية الزنا

ذلك   بايل  المتعلقة  ال يات  من  الإنصاف  سلسلَّ  و  العلاقات  لعدل  في  والرفاهية  بالثَوة  يتعلق  فيما 

( ال ية  (.  42- 29:  النساءالشخصية  بعد  وقبولها،   43ويأ ت  بالصلاة  تتعلق  التي  النساء  سورة    من 

اإلى سلسلَّ آ خرى    بعد ذلك  (. ثُ نأ ت 57- 44من ال يات المتعلقة بأ هل الكتاب )النساء:    آ خرى  سلسلَّ

(، 73- 59(، وطاعة الله والرسول وآ ولي ال مر )النساء:  58من ال يات في آ داء ال مانات )النساء:  

آ ن ما يصيب الإنسان من حس نة آ و سيئة هي من عند    (، و77- 74والقتال في سبيل الله )النساء:  

لمموضوع القتال وال ذكر  اإلى  آ ن تعود ال يات  (، قبل  81- 78)النساء:    لنفسهالله وما يكس به الإنسان     سًّ

لم وال من  91- 88، بينما تشير ال يات  (85- 83)النساء:   قوله    . ثُ نأ ت اإلىاإلى المنافقين و قضايا السًّ

 تعالى:

لَّ خَطَ ﴿ 
ِ
ناً ا ؤۡمر ن  آَن يقَۡت لَ م  ؤۡمر ناً خَطَ   ٗ وَمَا كَانَ لرم  ؤۡمر سَلَّمَةٌ  ا فتَحَۡررير  رَقبَةَ     ٗ اۚ وَمَن قتَلََ م   مُّ

 
يةَ نةَ  وَدر ؤۡمر مُّ

 فتَحَۡررير  رَقبَةَ  مُّ 
ن  ؤۡمر وَ م  ۡ وَه  َّكم  وّ  ل ن قوَۡم  عدَ  ن كَانَ مر

ِ
ق واْۚ فاَ دَّ لَّ  آَن يصََّ

ِ
ۦ  ا ر لَىٰ  آَهۡلهر

ِ
ن كَانَ  ا

ِ
ْۖ وَا نةَ  ؤۡمر

لَىٰ   
ِ
ا َّمَةٌ  سَل مُّ  

 
يةَ فدَر ق   يثَ َٰ مّر وَبيَنَۡه م   ۡ بيَنۡكَم  قوَۡمرۢ  ن  يَام   مر فصَر دۡ  يَجر َّمۡ  ل فمََن   ْۖ نةَ  ؤۡمر مُّ رَقبَةَ   ررير   وَتَحۡ ۦ  ر آَهۡلهر

للََّّ  علَريماً حَكريماٗ 
 
رِۗ وَكَانَ آ للََّّ

 
نَ آ تتََابرعَيۡنر توَۡبةَٗ مّر  . (92)النساء:   ﴾شَهرَۡيۡنر م 

ذا ق  ونصت ال ية على آ نه   ميثاق فدية اإلى آ هله، وتحرير رقبة    هتل مؤمن من بين قوم بينهم وبيناإ

  الإنسان   لسلمالمسائل المتعلقة با  تنظيمها الكري للمواثيق و   القرآ ن   ولهاال ولوية التي آ  هذا ما يؤكد  مؤمنة. و 

 والعدالة. 
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  7 ومن آ يات المواثيق التي وردت في هذا الباب تلك التي جاءت في سورة المائدة، ال ية

لَّ مَا ي تۡلَىٰ  ﴿ حيث قال تعالى مخاطبا المؤمنين:   ِ
مر ا نعَۡ َٰ لَۡ

 
يمةَ  آ لَّتۡ لكَم  بَّر ۚ آُحر ق ودر لعۡ 

 
أ ينَ ءَامَن و اْ آَوۡف واْ بر ر لََّّ

 
اَ آ يَ َٰ أيَهُّ

كم   مَا ي رريد   َ يَۡ للََّّ
 
نَّ آ
ِ
مٌِۗ ا ر  ۡ ح  يۡدر وَآَنتم  لصَّ

 
لّر آ حر ۡ غيَۡرَ م  الوفاء  الضوء على    يةوتسلط ال  .  (1:  المائدة)   ﴾علَيَۡكم 

رّم نفس ال ية الصيد وقت الإحرام  صلاح، كماالإيمان والإ بالعقود كاإحدى آ ساس يات   باحترام  وتأ مر    تح 

ال شهر الحرم ) تليها(2المائدة:  بحرمة  التي  ال يات  الميتة والدم ولحم الخنزير وقتل  يتحر  . وتذكر  آ كل   

(، وآ كل طعام آ هل  4المائدة:  الطعام )جل  صيد الحيوانات ل    جواز (، و 3المائدة:  الحيوانات بغير حق )

. ثُ تأ ت ال ية السابعة من (6المائدة:  الوضوء قبل الصلاة )  وجوب(، و 5المائدة:  الكتاب والزواج منهم )

 سورة المائدة لت ذكرّ المؤمنين بميثاقهم مع الله تعالى في قوله: 

َّق  ﴿  ت
 
ْۖ وَآ عۡناَ وَآَطَعۡناَ ۡ سَمر ذۡ ق لتۡم 

ِ
ۦ  ا ي وَاثقََكم  برهر ر لََّّ

 
قَه  آ يثَ َٰ ۡ وَمر ر علَيَۡكم  للََّّ

 
واْ نرعۡمَةَ آ ذۡك ر 

 
َ  وَآ للََّّ

 
نَّ آ
ِ
ۚ ا َ للََّّ
 
واْ آ

ورر  د  لصُّ
 
 ( 7المائدة: )  ﴾علَريم ۢ برذَاتر آ

قامة العدل  تبع هذه ال ية تذكير بات و    في القرآ ن الَّكر  (، وهو آ مر متكرر  8المائدة:  )لقسط واإ

المائدة   .الكري بأ ن سورة  التذكير  تأ كيدها على    نزلت بعد توقيع صلح الحديبية،  يجدر  وهذا ما يفسر 

مع العلم آ ن بعض شروط    ،(7المائدة:  )والحفاظ على الميثاق مع الله تعالى    (1المائدة:  )  العقود  حفظ

(. بالإضافة اإلى  2000  ،)ابن كثير  صلى الله عليه وسلم  الحديبية خالفها بعض آ صحاب النبي  الصلح

آ داء فريضة الحج   ذلك، وهذا ما يفسر صلَّ   في مكة في العام التالي،  مكنّ هذا الصلح المؤمنين من 

ضمن ال مة   على التعايش وتعزيز العلاقات  المائدة كذلك  . تشجع سورةالصلح بالحج و ال شهر الحرم

منهم وآ كل طعامهم الَّي ذكروا اسم الله  زاوج  ال   ترخيص المسلمين وآ هل الكتاب من خلال  الواحدة وبين  

 . عليه

الَّي يثاق  الم   الوعد آ و  شير اإلىوت   627حصار المدينة المنورة س نة    سورة ال حزاب  تناولت 

 : تعالى قطعه المؤمنون مع الله

نۡه م ﴿  ْۖ فمَر َ علَيَۡهر للََّّ
 
واْ آ هَد   صَدَق واْ مَا عَ َٰ

 
نريَن ررجَال ؤۡمر لمۡ 

 
آ نَ  ْۖ وَمَا    مّر ر  ن ينَتظَر نۡه م مَّ ۥ وَمر بَه  مَّن قضَََٰ نَحۡ

يلٗا  ل واْ تبَۡدر  .(23ال حزاب: ) ﴾ بدََّ

  ،يعد الالتزام الجماعي بالدفاع عن المدينة بندًا آ ساس يًا في دس تور المدينة المنورة )زين والوكيل

ل آ ننا نقرآ  في قوله تعالى:  الوثيقة في القرآ نهذه  من عدم ذكر  وبالرغم  (،  1991؛ العمري  2022 ا  ﴿  اإ وَلمََّ
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زَا  وَمَا  ۚۥ  وله   وَرَس  للََّّ  
 
آ وَصَدَقَ  ۥ  وله   وَرَس  للََّّ  

 
آ وَعدََنَا  مَا  ذَا  هَ َٰ قاَل واْ  لَۡحۡزَابَ 

 
آ ن ونَ  ؤۡمر لمۡ 

 
آ نٗا  رَءَا  يمَ َٰ

ِ
ا لَّ  
ِ
ا  ۡ دَهِ 

لقتال في سبيل  واوفاء المؤمنين بعهدهِ  من ال حزاب اإلى  23ثُ تشير ال ية   (.23ال حزاب: ) ﴾ وَتسَۡلريماٗ 

 الله.

د التي ت س تهل والمؤمنين في سورة الحدي  تعالى  يثاق بين الله الم اإلى    خرىالإشارة ال  وردت  

من   8تطرح ال ية  بالتسبيح بقدرة الله وحكمته وال يات الليلَّ التي تظهر في خلق السماوات وال رض.

ۡ وَقدَۡ  ﴿ سورة الحديد السؤال التالي في قوله تعالى:  ن واْ بررَبّركم  ۡ لرت ؤۡمر وكُ  ول  يدَۡع  س  لرَّ
 
ر وَآ للََّّ

 
أ ن ونَ بر ۡ لَ ت ؤۡمر وَمَا لكَم 

نرينَ  ؤۡمر ن ك نتم  مُّ
ِ
ۡ ا قَكم  يثَ َٰ  (. 8)الحديد:   ﴾آَخَذَ مر

آ ن الله   نقرآ   ال ية  فتعالى قد  وفي هذه  توجه   بينما ،ربوبيته  يما يخصآ خذ ميثاقاً من المؤمنين 

لى  (6الحديد:  )  في الظاهر  ال يات السابقة تركيز القارئ اإلى آ يات الله الصالح    والعملالسلوك  حسن  ، واإ

كون  ، نقرآ  عن  من سورة الحديد  8يثاق في ال ية  بعد الإشارة اإلى الم و   (.7الحديد:  )  في معاملَّ ال خرين

الحديد:  )  الإنفاق في سبيل اللهكذلك عن  ، و (9الحديد:  )نقرآ  عن عفوه ورحمته  و نورا للبشرية  وحي الله  

الإنفاق ، بما في ذلك  فعل الخير  تلفت الانتباه اإلى آ هميةفهذه ال يات ال ولى من سورة الحديد  .  (10

خراجه الناس ، و والصدقة  . والنجاة اإلى النور  تمن الظلماتركز على هدي الوحي واإ

 العهد مع المنافقين   . 2.4.4

   اإلىيرشت (  15؛ ال حزاب:  75؛ التوبة:  90)النساء:  ثلاث آ يات رئيس ية  وردت في القرآ ن الكري  

الرسول   ، وهِ آ ولئك الَّين اعتنقوا الإسلام ظاهريًا ولكنهم هددوا آ منالمواثيق آ و المعاهدات مع المنافقين

آ ن    88ال ية    في سورة النساء، حيث نقرآ  في  جاءت  . آ ول هذه ال ياتينوالمؤمن صلى الله عليه وسلم  

من الله تعالى بقتال    جاءتا بأ مر  90- 89غير ان ال يتين   المؤمنين انقسموا حول كيفية التعامل مع المنافقين 

ل من التجأ  اإلى قوم المنافقين   :كان فيما بينهم ميثاق، قال تعالىعلى خيانتهم وعدم اتُاذهِ آ ولياء، اإ

ترل  ﴿  ي قَ َٰ آَن   ۡ هِ  ور  د  تۡ ص  َ ۡ حَصرر وكُ  جَا ء  آَوۡ  قٌ  يثَ َٰ مّر وَبيَنَۡه م   ۡ بيَنۡكَم  قوَۡمرۢ  لَىٰ  ِ
ا ل ونَ  يصَر ينَ  ر لََّّ

 
آ لَّ 
ِ
آَوۡ  ا  ۡ وكُ 

ۡ فلََمۡ   ل وكُ  عۡتَزَ
 
نر آ
ِ
فاَ  ۚۡ تلَ وكُ  ۡ فلَقََ َٰ للََّّ  لسََلَّطَه مۡ علَيَۡكم 

 
ترل واْ قوَۡمَه مۡۚ وَلوَۡ شَا ءَ آ لَمَ  ي قَ َٰ لسَّ

 
ليَۡكم   آ

ِ
ۡ وَآَلقۡوَۡاْ ا ترل وكُ  ي قَ َٰ

يلٗا  مۡ سَبر ۡ علَيَۡهر للََّّ  لكَم 
 
 ( 90النساء: ) ﴾ فمََا جَعَلَ آ
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ولوية ال  توضح هذه ال ية  كما  .  البشر  في تنظيم العلاقات بينواثيق  دور الم  فأ كدت هذه ال ية

فيوآ همية  الممنوحة   قتالالتأ كيد  و   العظيمالقرآ ن    المعاهدات  تحري  لم   على  السَّ وطالبي  المعتدين    غير 

لم في القرآ ن  ، و الاقتصار على قتال المعتدين ومنتهكي المعاهداتو ك ساس  هذا ما يمثل آ س بقية النوح للسَّ

 . الإنسانية معياري للعلاقات

ال ية   والمنافقينمن سورة    75تشير  بالمواثيق  تتعلق  دقيقة  اإلى مسأ لة  بأ ن  وتُبرنا    ،التوبة 

ۡ  ﴿   :ي ؤذَون، قال تعالىصلاح، وبالتالي، لعاهدوا الله على الإنفاق والإ   همبعض  َ لئَر للََّّ
 
هَدَ آ نۡ عَ َٰ نۡه م مَّ وَمر

ينَ  لرحر لصَّ َٰ
 
نَ آ قنََّ وَلنَكَ وننََّ مر دَّ ۦ لنَصََّ ر ن فضَۡلهر  ( 75)التوبة:  ﴾ ءَاتىَٰناَ مر

السابقة التي تذكر   ال ية في س ياق ال يات  المتكرر الَّكر   وضوع الموينبغي قراءة هذه  القرآ ن 

هرمۡ ﴿  ن قبَۡلر ينَ مر ر لََّّ
 
اْ آ براهيم ومديمن آُهلكوا من في اإشارة اإلى  ،﴾نبََؤ  ن، قال تعالى:  قوم نوح وعاد وثمود واإ

ل ه م ﴿  س  ونَ آَتتَۡه مۡ ر  اْ آَنف سَه مۡ يظَۡلرم  كرن كَان و  مَه مۡ وَلَ َٰ للََّّ  لريَظۡلر
 
ْۖ فمََا كَانَ آ تر نَ َٰ لبَۡيّر

 
أ . ثُ يذكر هذا  (70)التوبة:    ﴾ بر

وفر وَينَۡهوَۡنَ عَنر  ﴿   :آ نسورة التوبة  القسم من لمَۡعۡر 
 
أ ونَ بر ر  ۚ يأَ مۡ  يَا ء  بعَۡض  ه مۡ آَوۡلر نَ َٰت  بعَۡض  ؤۡمر لمۡ 

 
ن ونَ وَآ ؤۡمر لمۡ 

 
وَآ

ۥ ۚ  ولَه  َ وَرَس  للََّّ
 
ونَ آ يع  كَوٰةَ وَي طر لزَّ

 
لوَٰةَ وَي ؤۡت ونَ آ لصَّ

 
نكَرر وَي قريم ونَ آ لمۡ 

 
وعد المؤمنين  آ ن الله  و ،  (71)التوبة:    ﴾آ

:  التوبة)  لكفرهِ وخيانتهم  قتال الكفار والمنافقينب   صلى الله عليه وسلم  النبي، وآ مر  (72النة )التوبة:  

بعض المنافقين عاهدوا الله على آ ن ينفقوا  من التوبة آ ن    75في ال ية    المرحلَّ نقرآ  في هذه  . و(74- 73

على   خانوا عهدهِ وعوقبوا  آ ن المنافقيند  نج   تليها . وفي ال ية التيي مسون بسوء  ويتصدقوا، وبالتالي ل 

 (.77- 76: التوبة)كذبّم ونفاقهم 

والتي    ،15وردت في سورة ال حزاب، ال ية  المنافقين  العهود مع    ال ية الثالثة التي تشير اإلى

، وهو نص مركزي في دس تور المدينة بأ ن ل يولوا ال دبار في الدفاع عن المدينة  تؤكد آ ن المنافقين تعهدوا

 قال تعالى:  (.1991، العمري ؛ 2022 ،المنورة )زين والوكيل

ر مَسۡ ﴿  للََّّ
 
رَۚ وَكَانَ عَهۡد  آ دۡبَ َٰ لَۡ

 
ُّونَ آ ن قبَۡل  لَ ي وَل َ مر للََّّ

 
واْ آ هَد   (15:  حزاب)ال    ﴾ولٗ  ُوَلقََدۡ كَان واْ عَ َٰ

زاب في س ياق الصراع بين المسلمين في المدينة والمشركين في مكة ولقد نزلت سورة ال ح

تبدآ  سورة ال حزاب  .  هادس تورل من المدينة بانتهاك    تهديدًا داخليًا  وعليه فاإن المنافقين شكّلوا وغيرها.

للنبي محمد ليه من بعدم طاعة الكفار والمنافقين  صلى الله عليه وسلم وآ مره    بتعليمات  اإ آُنزل  واتباع ما 

(. تتضمن 7- 3- 1الوحي وتذكيره بعهد الله مع آ نبيائه، بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم )ال حزاب:  
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(  11- 9:  ال حزاباليوش المدينة المنورة )عليهم بعد حصار  تذكير المؤمنين بنعمة الله    السورة كذلك

التي نقرآ  فيها آ ن المنافقين نقضوا من ال حزاب،    15ال ية    (. وبعد14- 12ال حزاب:  )  وخيانة المنافقين 

ن فرََرۡتم   ﴿ يقول الله تعالى بعدها:  عن واجبهم في الدفاع عن المدينة،    وتُلواعهدهِ  
ِ
رَار  ا لفۡر

 
َّن ينَفَعَكم   آ ق ل ل

لَّ قلَريلٗا 
ِ
ونَ ا ذٗا لَّ ت مَتَّع 

ِ
لقَۡتۡلر وَا

 
لمَۡوۡتر آَور آ

 
نَ آ لم  بالإضافة اإلى موضوع ال منف (.  16ال حزاب:  )  ﴾مّر ، آ و السَّ

 . االدني  ياةتؤكد هذه ال يات على ال همية القصوى للحياة ال خرة على الح 

 
 العهد مع المشركين .  3.4.4

،  56المشركين في ثمان آ يات من سورت ال نفال والتوبة )ال نفال:  ورد ذكر العهود او المعاهدات مع  

عرب ويهود  ا، من  بجميع سكانهلقد اعترف دس تور المدينة المنورة  .  (12،  10،  7،  4،  1، التوبة:  72

برام   (، في حين تم1991؛ العمري  2022)زين والوكيل    هحمايتهم بموجبنص على  ومشركين، و  السلام  اإ

ولقد آ شارت ال ية ال ولى من سورة الفتح    .صلح الحديبية مع قبيلَّ قريش في مكة وحلفائها من خلال  

ينٗا ﴿  بر ناَّ فتَحَۡناَ لَكَ فتَۡحٗا مُّ
ِ
لمًا   يصلح الحديبية، الَّصلى الله عليه وسلم على  اإلى توقيع النبي    ﴾ ا   حقق سر

 (.2000مؤقتاً بين المؤمنين والمشركين بقيادة قبيلَّ قريش )ابن كثير  

ۡ لَ  ﴿  من سورة ال نفال 56ال ية  تشير ة  وَهِ  ّر مَرَّ ۡ فير كل  ونَ عَهۡدَهِ  َّ ينَق ض  نۡه مۡ ثُ  هَدتَّ مر ينَ عَ َٰ ر لََّّ
 
آ

ل   ﴾يتََّق ونَ  العهد مع المشركين  آ و  من  كون  ولي  الحربيكونوا عبرة في  اإلى  العهد  خلفهم على دراية بّذا 

ونَ ﴿  المعاهدة، قال تعالى: كَّر  َّه مۡ يذََّ قد  صلى الله عليه وسلم  النبي  بالرغم من آ ن  (. و 57ال نفال:  )  ﴾لعََل

واْ  ﴿ كان المبتغى، قال تعالى:    لمالسّر من ال نفال، غير آ نَّ    60في ال ية    آُمر بالس تعداد للحرب  ن جَنحَ 
ِ
وَا

لعَۡلريم  
 
آ يع   مر لسَّ

 
آ وَ  ۥ ه  َّه  ن

ِ
ا رۚ  للََّّ
 
آ ۡ علََى  وَتوََكلَّ لهََا  جۡنحَۡ 

 
فأَ لۡمر  للقرآ ن (. ف 61)ال نفال:    ﴾ لرلسَّ القراءة    الكري   هذه 

الحرب على جميع المشركين بسبب    آ علن  صلى الله عليه وسلم  آ ن النبيالتي تزعم    الادعاءاتكل  تدحض  

قامة العهود   كفرهِ، بل كان هدفه اإحلال ال من والسلام بين الناس على اختلاف معتقداتهم عن طريق اإ

 والمعاهدات والحفاظ عليها. 

مع    حتىالسلم وال من،    والحفاظ عليهما في تحقيق  العهود والمعاهدات  قيمة  الكري  ويؤكد القرآ ن 

واْ  ﴿   قوله تعالى:   جاء في كما   ،وما يتعدى وحدة جماعة آ و فرقة معينة  المشركين، ينَ ءَامَن واْ وَهَاجَر  ر لََّّ
 
نَّ آ
ِ
ا

ه مۡ آَوۡ  اْ آُوْلَ َٰ ئركَ بعَۡض  و  نصََر  ينَ ءَاوَواْ وَّ ر لََّّ
 
ر وَآ للََّّ

 
هرمۡ فير سَبريلر آ لرهرمۡ وَآَنف سر أمَۡوََٰ واْ بر د  ينَ ءَامَن واْ  وَجَۡ ََٰ ر لََّّ

 
ۚ وَآ لريَا ء  بعَۡض 
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ينر فعََليَۡ  لّدر
 
ۡ فير آ وكُ  سۡتنَصَر 

 
نر آ
ِ
واْۚ وَا ر  اَجر ٰ يه  ء  حَتىَّ ن شَيۡ م مّر ر يَتهر ن وَلَ َٰ واْ مَا لكَم  مّر ر  اَجر لَّ علََىٰ  وَلمَۡ يه  ِ

لنَّصۡر  ا
 
كم   آ

ير   للََّّ  برمَا تعَۡمَل ونَ بصَر
 
ِۗ وَآ ق  يثَ َٰ ۡ وَبيَنَۡه م مّر  (72)ال نفال:   ﴾ قوَۡمرۢ بيَۡنكَم 

ن طلبوا   المؤمنين من لم يهاجر من  مساعدة ونصر عن وجوب في هذه ال ية ونقرآ   اإلى المدينة اإ

ِۗ ﴿ النصرة   ق  يثَ َٰ مّر وَبيَنَۡه م   ۡ بيَنۡكَم  قوَۡمرۢ  علََىٰ  لَّ  ِ
  الكري   القرآ ن اهتمام  دى  م  ما يمثل هذا  (. و 72)ال نفال:    ﴾ ا

آ يضا في    والَّيمن الانفال،    72كما كان مبيَّناً في ال ية    والمعاهدات،وحفظ المواثيق  حترام  با يتضح 

 تي ناقش ناها سابقاً. ال  90سورة النساء، ال ية 

،  8- 7،  4،  1تشير اإلى العهود مع المشركين )التوبة:    آ يات آ خرى   في سورة التوبة ستّ نجد  و 

. 56ال ية  لقد آ شرنا آ علاه آ ن بعض المشركين قد نقضوا العهد، كما ورد في سورة ال نفال،  . و (12،  10

التوبة  آ   تبدو  علان  سورة  تعالىالعهد  نقضباإ قال  نَ  ﴿   :،  مّر  ْ عاَهَدْتمُّ ينَْ  ر الََّّ ارلَى  وْلهر    وَرَس  ر  الّلَّٰ نَ  مّر برََاۤءَةٌ 

 ِۗ يْنَ شْرركر  (. 1: التوبة) ﴾ المْ 

التي تمت مناقش تها آ علاه، فاإن    نصارىومع ذلك، كما رآ ينا آ يضًا في ال يات المتعلقة بالمنافقين وال 

. ، معترفاً بتنوع معتقداتهم ووجۡات نظرهِ وسلوكهمالفررقخطاباته حول المجتمعات و الكري دقيق في    القرآ ن

ويدعم هذا آ ية معروفة في سورة الحجرات تؤكد التنوع البشري وآ ن التقوى هي معيار ال فضلية: قال 

نَّ  ﴿ تعالى:  
ِ
ا اْۚ  وبٗا وَقبََا ئرلَ لرتعََارَف و  ع  ۡ ش  كم  ن ذَكَر  وَآُنثََٰ وَجَعَلۡنَ َٰ كم  مّر ناَّ خَلقَۡنَ َٰ

ِ
لنَّاس  ا

 
اَ آ ر  يَ َٰ أيَهُّ للََّّ

 
ندَ آ ۡ عر آَكۡرَمَكم 

ير   َ علَريٌم خَبر للََّّ
 
نَّ آ
ِ
ۚ ا ۡ كۡرَاهَ  ﴿   تنص بوضوح على آ نه  قرآ نية آ خرى  آ يات وهناك  (.  13:  الحجرات)  ﴾ آَتقۡىَٰكم 

ِ
لَ  ا

ْۖ فير   ينر لّدر
 
كراه    النبيكذلك    تونه  ،(256)البقرة:    ﴾آ حتى ي سلموا، قال  الناس  صلى الله عليه وسلم عن اإ

نرينَ ﴿   :تعالى ؤۡمر ٰ يكَ ون واْ م  لنَّاسَ حَتىَّ
 
يعًاۚ آَفأَنَتَ ت كۡرره  آ ُّه مۡ جَمر لَۡرۡضر كل 

 
ُّكَ لَ  مَنَ مَن فير آ يونس:  )  ﴾ وَلوَۡ شَا ءَ رَب

99.) 

يسمح فقط بقتال بل  جميع المشركين،  يعلن قتال    ل   الكري  القرآ نفاإن  ،  ربوفي س ياق الح

فظ  آ نمن سورة التوبة    4فقد نصت ال ية    .ينقضون العهودآ ولئك الَّين   مع    تلك العهود يجب آ ن تح 

يۡ ﴿  :آ وفوا بالعهود واحترموها، قال تعالى  المشركين الَّين ۡ ش َ وكُ  َّ لمَۡ ينَق ص  شۡرركريَن ثُ  لمۡ 
 
نَ آ هَدتمُّ مّر ينَ عَ َٰ ر لََّّ

 
لَّ آ
ِ
ا    ٗ ا

تَّ  لمۡ 
 
بُّ آ ر َ ي  للََّّ

 
نَّ آ
ِ
مۡۚ ا ر تهر دَّ لَىٰ م 

ِ
ۡ ا مۡ عَهۡدَهِ  ليَۡهر

ِ
اْ ا و  ۡ آَحَدٗا فأَتَرمُّ واْ علَيَۡكم  هرر   (. 4التوبة: )  ﴾قرينَ وَلمَۡ ي ظَ َٰ

، لمشركينا   من طلب ال من من  حمايةمن التوبة تنص على    6فاإن ال ية    بالإضافة اإلى ذلك،

ر ﴿ قال تعالى:   للََّّ
 
آ كَلََٰمَ  يسَۡمَعَ   ٰ رۡه  حَتىَّ فأَجَر تَجَارَكَ  س ۡ

 
آ يَن  شۡرركر لمۡ 

 
آ نَ  مّر آَحَد   نۡ 

ِ
ا  هنفنُى  (.  6التوبة:  )  ﴾ وَا
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كما جاء    د مع ال نبياءو فيما يتعلق بالعهالتي ناقش ناها سابقا    الربّانية   رسالةاللموضوع العهود ونشر    امتدادًا

براهيم خاصةالعهد    ، و81في سورة آ ل عمران، ال ية   من سورة   124، كما ورد في ال ية  مع النبي اإ

من    7كما نقرآ  في ال ية    .من آ ل عمران  187كما نصت ال ية    آ هل الكتاب بشكل عامالعهود مع  ، و البقرة

، قال  المسجد الحرامسورة التوبة الصلح مع المشركين الَّين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عند  

لحَۡرَ ﴿ تعالى:  
 
در آ لمَۡسۡجر

 
ندَ آ ۡ عر هَدتمُّ ينَ عَ َٰ ر لََّّ

 
لَّ آ
ِ
ۦ  ا ر ولهر ندَ رَس  ر وَعر للََّّ

 
ندَ آ شۡرركريَن عَهۡدٌ عر ْۖ فمََا  كَيۡفَ يكَ ون  لرلمۡ  امر

تَّقرينَ  لمۡ 
 
بُّ آ ر َ ي  للََّّ

 
نَّ آ
ِ
تقَريم واْ لهَ مۡۚ ا س ۡ

 
ۡ فأَ واْ لكَم  م  تقََ َٰ س ۡ

 
 (. 7)التوبة:  ﴾ آ

ْۖ ﴿ آ ن قول الله تعالى    اإلى  ويشير ابن كثير لحَۡرَامر
 
در آ لمَۡسۡجر

 
ندَ آ ۡ عر هَدتمُّ يشير اإلى يوم صلح   ﴾ عَ َٰ

  المشركون حافظ    طالماآ نه    تشير بشكل صريحفهذه ال ية  (.  380، ص  4، ج2000الحديبية )ابن كثير،  

عليه كذلك الحفاظ  المسلمين  فعلى  الصلح،  للقرآ نفتمثل هذه  .  على  العهود  س ياق  في    الكري   القراءة 

فكرة آ ن الإسلام دين متشدد يدعو اإلى الهاد آ و اس تخدام القوة المسلحة ضد  ل  دحضاوالمعاهدات،  

ن التدبر  (. بل2010الناس بسبب رفضهم للاإسلام )فان دي كروجت   في    لقرآ ن الكريل  شاملال   اإ

برسالة الله   ل علىد ي  ،العهود ومقاصدها  ضوء الكفر  ال ية    آ ن  من سورة    102آ مر واردٌ كما نصت 

زلم  آ نه    ، وال عراف كما جاء في    آ ن يجبر الناس على قبول الإسلام  صلى الله عليه وسلم  للنبيحتى    يج 

ال ية   البقرة،  ال ية    256سورة  للمسلمين    99و  يز الإسلام  قامة علاقات من سورة يونس. كما يج    اإ

آ ماكن العبادة غير الإسلامية  سلمية مع غير المسلمين . من سورة الحج  40كما ورد في ال ية    وحماية 

من    فالمقصد(.  2022  ،)زين والوكيل  صلى الله عليه وسلمفي عهود النبي  كذلك  وتظهر هذه ال حكام  

، في حين يقتصر اس تخدام القوة  الشعوب المختلفةالمواثيق والمعاهدات هو تعزيز التعايش السلمي بين  

 المعاهدات ويهددون السلام وال من. المواثيق و ينتهكون  ضد منالمسلحة  

 المشركينعهود السلم مع    في الإشارة اإلى  "الَّمة"  مصطلح  قرآ نيتين ورد فيهماآ يتين  كذلك  ثُ نقرآ   

   :واس تهتارهِ بّا

ق ل  ﴿  هرمۡ وَتأَ بََٰۡ  هر أفَوََٰۡ بر  
ونكَم   ي رۡض 

ةٗۚ مَّ لّٗ وَلَ ذر
ِ
ا  ۡ يكم  ۡ لَ يرَۡق ب واْ فر واْ علَيَۡكم  ن يظَۡهرَ 

ِ
ۡ  كَيۡفَ وَا هِ  وبّ  مۡ وَآَكۡثََ 

ق ونَ  سر  ( 8)التوبة:   ﴾فَ َٰ

ةٗۚ  ﴿  مَّ لّٗ وَلَ ذر
ِ
ن  ا ؤۡمر ونَ لَ يرَۡق ب ونَ فير م  عۡتَد  لمۡ 

 
 ( 10)التوبة:   ﴾وَآُوْلَ َٰ ئركَ هِ   آ
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ن اس تخدام مصطلح الَّمة في كان ينبغي على    يالحماية يشير اإلى ال من الَّ  دو عه  س ياق  اإ

تسلط الضوء  و   للمشركينال مان  ال ية التالية  كما تمنح  .  فعلوا عكس ذلك  للمؤمنين لكنهمتوفيره    المشركين

للتماسك الاجتماعي على آ ساس الإيمان المشترك والصلاة والإحسان،    الكري  القرآ نعلى ال همية التي يوليها  

لم وال من  وعلاقاته  تعالى  مع اللهفي ضوء علاقة بني آ دم   ، قال لتعزيز ال منم فيما بينهم ل جل تعزيز السّر

قوَۡم  ﴿ تعالى:  
لۡ  يَ َٰتر لر

 
ل  آ ِۗ وَن فَصّر ينر لّدر

 
ۡ فير آ ن كم  خۡوََٰ ِ

كَوٰةَ فاَ لزَّ
 
اْ آ لوَٰةَ وَءَاتوَ  لصَّ

 
واْ آ ن تَاب واْ وَآَقاَم 

ِ
ونَ   فاَ )التوبة:   ﴾يعَۡلمَ 

ن  المسلمين والمشركين  كون  لرغم منوبا(.  11 لّ آ نهم اإ توا آ  تابوا وآ قاموا الصلاة و   آ عداءًا في ذلك الس ياق اإ

خوانًا للمسلمين في الدينصاروا  الزكاة،   َّكَث و اْ  ﴿ ، قال تعالى:  اإ ن ن
ِ
ۡ  ا ينركم  ۡ وَطَعَن واْ فير در هِر نۢ بعَۡدر عَهۡدر نَه م مّر آَيمَۡ َٰ

َّه مۡ ينَتَه ونَ  نَ لهَ مۡ لعََل نهَّ مۡ لَ  آَيمَۡ َٰ
ِ
لكۡ فۡرر ا

 
ةَ آ اْ آَئرمَّ ترل و   (. 12)التوبة:  ﴾ فقََ َٰ

تنص هذه ال ية كذلك على اس تخدام القوة لكبح جماح من خرق معاهدة ال من والسلام  و 

بالنس بة ل ولئك الَّين لم يهددوا السلام وال من، فاإن الموقف القرآ ن ينص على آ نه آ ما  . و من المشركين

كراه في الدين )البقرة:   فكانت مهمة    (.99يونس:  )تعالى ل من جميع الناس  لو شاء الله  آ نه  (. و 256ل اإ

كراه الناس على  عز وجل  تبليغ رسالة الله النبي صلى الله عليه وسلم   آ مر    الإيمان  الإيمان ل ن، وليس اإ

ذن الله يدث   ( 100يونس: ) وحده  باإ

ليه في ال ية ال ولى من سورة التوبة  وباختصار، فاإن   ينطوي على عواقب  نقض العهد المشار اإ

سمح    بل  جميع المشركين،  بقتال  لم يصدر بيانا شاملاوكما س بق وآ شرنا قبَلًا بأ ن القرآ ن الكري  .  جدية

وآ نه يجدر الحفاظ على معاهدة الصلح مع من احترمها من  (.  12)التوبة:  من نقض العهد منهم  بقتال  فقط  

من التوبة ال من لمن طلب من المشركين،   6بينما تمنح ال ية    .من سورة التوبة  4المشركين كما نصت ال ية  

ۚۥ ذََٰ ﴿قال تعالى:   َّ آَبلۡرغۡه  مَأ مَۡنهَ  ر ثُ  للََّّ
 
ٰ يسَۡمَعَ كَلََٰمَ آ رۡه  حَتىَّ تجََارَكَ فأَجَر س ۡ

 
شۡرركريَن آ لمۡ 

 
نَ آ نۡ آَحَد  مّر

ِ
أنَهَّ مۡ قوَۡم   وَا َ بر لكر

ونَ  يعَۡلمَ  ال ية  7)التوبة:    ﴾لَّ  آ كدت  التوبة  7(. وكذلك  الَّين    من  الصلح مع المشركين  على وجوب 

وآ ن على المسلمين الالتزام بالصلح وال من مادام المشركون ملتزمين   ،صلى الله عليه وسلم  عاهدوا النبي 

 بّما.

يقاتل المشركين لكفرهِ لم    صلى الله عليه وسلم  آ ن النبي   فقراءة هذه ال يات في س ياقها يبيّنر 

، 7،  4،  1؛ التوبة:  56)ال نفال:    ، كما جاء في العديد من ال ياتهم للعهودعلى انتهاك   منه  ولكن ردا

، ويعترف البشر والشعوب  الضوء على آ ن القرآ ن يميز بوضوح بين مجموعاتهذه القراءة  سلط  ت كما  (.  12
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عليه الصلاة    آُمر النبي  كما ، ويسمح فقط بالقتال ضد منتهكي المعاهدات.  تهموسلوكا  هِوجۡات نظر  بتنوع 

باعتبارهما آ ساسًا للحفاظ على السلم وال من  التزموا بالعهود من المشركين    بحماية آ ولئك الَّين  والسلام

 . الإنسانية للعلاقاتمعيارياًّ 

 
 العهود داخل ال سرة   . 5.4

شارات اإلى كلمة موثق،  ( تتضمن  80،  66الكري في سورة يوسف )  هناك آ يتان من القرآ ن  ثلاثة اإ

نفس الذر )و )ميثاق(  (، ث، قوهو مصطلح مش تق من  الس ياق، تعني كلمة  لكلمة  . وفي هذا 

خوته   عليه السلام   "الوعد" آ و "التعهد". تحكي سورة يوسف قصة النبي يوسف"موثق"   الَّي آ لقاه اإ

وفي النهاية،   من سورة يوسف،  19كما جاء في ال ية    تم العثور عليه لي.  (15،  10)يوسف:    في البئ 

آ تاح  وهو المنصب الَّي  (  56- 54)يوسف:    لحاكُ مصر  وزيرابعد فترة من العبودية والسجن، آ صبح  و 

س تهل السورةفي    (.100- 99؛  69)يوسف:    وآ بيه  أ خيه ال صغربله لم شمله     الطفل  يوسفقص  ، يم 

،  ، عليه السلاميعقوب  والده  ذره له ساجدين، فح  آ حد عشر كوكبًا والشمس والقمر رآ ى    رؤياه بأ نهل بيه  

خوته  من خبار اإ هذه النقطة    فيو  (.  5- 4:  يوسفأ ن الش يطان عدو مبين )بره  لإخوته ويذكّ برؤياه    اإ

خوة  يوس تُطيط  صة  من سورة يوسف ق  66  ال يةت ظهر   ف للّمر شمله بأ خيه ال صغر، حيث اضطر اإ

، كما جاء في قوله  اإلى مصر حيث يقيم يوسفيوسف لطلب الإذن من آ بيهم لصطحاب آ خيهم ال صغر  

 :تعالى

 ﴿  ٰ ۡ حَتىَّ ۥ مَعَكم  لَه  ا  ءَاتوَۡه  مَوۡثرقَه مۡ  قاَلَ لنَۡ آُرۡسر  فلَمََّ
ْۖ ۡ َاطَ بركم  لَّ  آَن ي 

ِ
ۦ  ا َّنير برهر ر لتَأَ تۡ ن للََّّ

 
نَ آ ت ؤۡت ونر مَوۡثرقٗا مّر

 
 
للََّّ  علََىٰ مَا نقَ ول  وَكريل

 
 (. 66: يوسف) ﴾ قاَلَ آ

خوة يوسف قد كذبوا عليه   غير آ ن نبي الله يعقوب كان خائفا على مصير ابنه ال صغر ل ن اإ

بعد آ ن يؤتوه موثقا فقط    ته الكبار، سمح له بالَّهاب مع اإخو ولحرصه وقلقه على سلامته  .قبل عدة س نين

.  الكري   في القرآ ن  والعهود  ل يمان والمواثيققيمة وآ همية الوفاء با، مع التأ كيد على  من الله )وعد آ و تعهد(

.  (76تمكن يوسف من آ خذ آ خيه منهم )يوسف:،  متاعهم  ال صغر واس تلام  آ خيهم مصر مع  مبعد وصولهو 

خوة يوسف لموثقهم مع آ بيهم من الله قرروا تقدي آ خ آ خر مكانه )يوسف:  و  (، غير آ ن  78لما اس تذكر اإ

 في ال ية التي تليها قوله تعالى:. ثُ نقرآ  (79يوسف رفض ذلك )يوسف: 
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سۡتيَۡ ﴿ 
 
ا آ اْۖ قاَلَ   َفلَمََّ يّٗ واْ نَجر نهۡ  خَلصَ  واْ مر ر  س  للََّّ

 
نَ آ وۡثرقٗا مّر ۡ قدَۡ آَخَذَ علَيَۡكم  مَّ اْ آَنَّ آَبَاكُ  و  ۡ آَلمَۡ تعَۡلمَ  هِ  ير  كَبر

ْۖ وَ  للََّّ  لير
 
َ آ كم  ٰ يأَ ذَۡنَ لير  آَبر  آَوۡ يَۡ لَۡرۡضَ حَتىَّ

 
فَْۖ فلَنَۡ آَبۡرَحَ آ ۡ فير ي وس  طتم  ن قبَۡل  مَا فرََّ وَ خَيۡر   وَمر ه 

رينَ  كمر لحَۡ َٰ
 
 ( 89)يوسف:  ﴾ آ

اإن  وعليه ف. ڦئى ئيڦالَّي آ عطوه ل بيهم العهد ال خ ال كبر بثقل اعتراف في هذه ال ية نرى و 

.  آ همية العهود في س ياق حماية الطفل وآ منهيلفت انتباه القارئ اإلى    "موثق"صطلح  لم  القرآ ن   س تخدامالا

لموال للمواثيق في س ياق الشؤون الاجتماعية  وهذا مثال آ خر على الاس تخدام القرآ ن   وال من.  سّر

 
 العهود بين الزوجين   . 6.  4

لقراءة هذه  و الزواج.  في س ياق  مصطلح الميثاق    تحمل(  21  )النساء:  آ ية واحدة  تضمن القرآ ن الكري

ل    19ال ية  من سورة النساء في س ياقها، تجدر الإشارة آ ولً اإلى آ ن  الكريمة  ال ية   من نفس السورة ل تح 

كراه النساء  مؤمنين  لل ۡ آَن  ﴿ وآ ن ي عاملن بالحسان، قال تعالى:    على الزواجاإ لُّ لكَم  ينَ ءَامَن واْ لَ يَر ر لََّّ
 
اَ آ يَ َٰ أيَهُّ

فَ َٰ  لَّ  آَن يأَ تۡريَن بر
ِ
نَّ ا وه  نَّ لرتَذۡهَب واْ بربَعۡضر مَا  ءَاتيَتۡ م  ل وه  ّرسَا ءَ كَرۡهٗاْۖ وَلَ تعَۡض  لن

 
نَّ  ترَرث واْ آ وه  ۚ وَعاَشرر  نةَ  بيَّر شَة  مُّ حر

نَّ  وه  ن كَررهۡت م 
ِ
وفرۚ فاَ لمَۡعۡر 

 
أ يۡ بر واْ ش َ ا كَثريٗرا   ٗ  فعََسَٰ  آَن تكَۡرَه  يهر خَيۡرٗ للََّّ  فر

 
عَلَ آ وتنص  (.  19)النساء:    ﴾ا وَيَجۡ

نه ل يق للزوج آ خذ المهر آ و ما آ هدى لزوجته، كما جاء في    ال ية ذا وقع الطلاق فاإ التي تليها على آ نه اإ

يۡ ﴿   قوله تعالى:  نهۡ  ش َ واْ مر ذ  نطَارٗا فلََا تأَ خۡ  حۡدَىٰٰ نَّ قر
ِ
ۡ ا كَانَ زَوۡج  وَءَاتيَتۡم  بۡدَالَ زَوۡج  مَّ

سۡتر
 
نۡ آَرَدتمُّ  آ

ِ
ۥ    وَا ونهَ  ذ  اۚ آَتأَ خۡ 

ينٗا  بر ثۡمٗا مُّ
ِ
نٗا وَا ۡتَ َٰ من سورة النساء المؤمن بالس تقامة، قال   21ال ية    ت ذكّررومن ثُ،    (.20)النساء:    ﴾بّ 

غلَريظٗا ﴿   :تعالى قًا  يثَ َٰ مّر نكم   مر وَآَخَذۡنَ  بعَۡض   لَىٰ 
ِ
ا  ۡ كم  بعَۡض  آَفۡضََٰ  وَقدَۡ  ۥ  ونهَ  ذ  تأَ خۡ   (.21)النساء:    ﴾وَكَيۡفَ 

  الكري  التي يوليها القرآ ن  البالغة  يسلط الضوء على ال هميةفي هذا الس ياق  اس تخدام مصطلح "ميثاق"  ف

قًا غلَريظٗا ﴿ ا  د الزواج باعتبارهو لعق يثَ َٰ دراكه في س ياق ال يات الاخرى    ينبغي آ يضًاهذا ما  ، و ﴾مّر التي  اإ

 . (5)المؤمنون:  حفظ الحياء/العفةذكر صفات المؤمنين ك في تورد

تتوافق ال يات المذكورة آ علاه في سورة النساء مع موضوع قرآ ن آ وسع يتعلق بحماية المرآ ة وآ منها 

نصافومعاملتها    الإحسان لها و  اإلى الزواج باعتباره  تشير  آ يات  لَّلك وردت في القرآ ن الكري عدة  .  باإ

كر في سورة البقرة:    شراكة بين الزوج والزوجة )على سبيل المثال، ذكّرر هذه ال يات  (، وت  233ما ذ 

  . على سبيل المثال، تكون المودة والرحمة آ ساس العلاقة الزوجية  ، وآ نبالحس نى  المؤمنين بمعاملَّ زوجاتهم
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ليَۡهاَ وَجَعَلَ بيَۡنكَم   ﴿ قال تعالى في سورة الروم:  
ِ
اْ ا ّرتسَۡك ن و  جٗا ل  آَزۡوََٰ

ۡ كم  نۡ آَنف سر ۦ  آَنۡ خَلقََ لكَم  مّر ترهر نۡ ءَايَ َٰ وَمر

ونَ  قوَۡم  يتَفََكَّر 
ّر ت  ل َ لَ  يَ َٰ لكر نَّ فير ذََٰ

ِ
ةًۚ ا ةٗ وَرَحۡمَ وَدَّ   اإلى من سورة البقرة    187(. وتشير ال ية  21)الروم:    ﴾مَّ

صلى    النبي   من سورة الممتحنة آ ن   12جاء في ال ية    . بالإضافة اإلى ذلك، لباس بعض  على آ نهما الزوجين  

مرآ ة  لمشاركة الفاعلَّ للباصريح في القران الكري   آُمر بقبول بيعة النساء، وهو اعترافالله عليه وسلم قد 

قامة العدل في المجتمع والدين، بالإضافة اإلى  .ضمن العلاقة الزوجية اإ

 
 . مناقشة 5

بحلول النصف ال خير  كذلك  نموًا في العالم، ومن المتوقع آ ن يكون    انتشارًا  ال سرع   الإسلامي يعتبر الدين  

وعداء في    اجسبّ  غير آ ن هذا الانتشار الواسع ق وبرل(.  2015من هذا القرن )مركز بيو لل بحاث  

قطاعات   دول  بعض  )عباس  عدة  السكان  من  متنامية  آ قلية  المسلمون  يشكل  وغيرها، حيث  غربية 

؛ الداوودي،  2019)ران،    الشريعة  رتكب باسم التطرف التي ت  و آ عمال العنف  وبالنظر اإلى  (.  2021

بالإرهاب  اسمهما    وارتبط شديدة    اتلفتراء  صلى الله عليه وسلم مؤخرا  تعرض الإسلام والنبي(،  2015

لحّ  تجاه غير المسلمين.    جذروالعداء المت نشر المزيد من الوعي اإلى    وعلى ضوء ذلك، نحتاج وبشكل م 

، والعلاقات بين ال ديان،  الإنسان   ، وخاصة فيما يتعلق بال من والتعايش الدين الإسلامي حول  والفهم  

مس تمدًا    والوعي  والاس تخدام المشروع للقوة المسلحة في الإسلام. ويجب آ ن يكون محتوى هذا التعليم

  هذه المقالة ال يات القرآ نية   وذكرت .  النبوية  الس نةو   من المصادر الشرعية للاإسلام، وهي القرآ ن الكري

في ضوء    الكري  اإن قراءة القرآ ن وعليه ف.  في هذا الس ياقبشكل خاص    التي جاءت بالعهود والمواثيق

، في حين  يمثل اإحدى المقاصد الشرعيةظهر آ ن اإحلال السلام وال من بين الناس  ت  ود والمواثيق  آ يات العه

المعاهدات للحفاظ على ال من والتعايش    نقضردا على  و الدفاع عن النفس    فييقتصر اس تخدام القوة  

 السلمي.

ن الم   المعاصر الدين الإسلامي كان في توجۡه متأ ثرا بشكل  الَّي من خلاله عرف العالم    نظوراإ

ضفاء الصفة    كمالي آ ن "الميل اإلى الإفراط فيهاشم    . ويلاحظالإسلامية في شقها القانون   لشريعةكبير با اإ

هذا  (. و 1، ص  2006كمالي،  لاإسلام آ مر شائع في كتابات كل من المسلمين والمستشرقين" ) القانونية ل

دراسة  خلصت و . (1، ص 2006كمالي، )  "في الكتاب والس نةآ ساس ول س ند له غلواً ل "  هيعتبر ما 

براهيم موسى  فراطًا في آ ن هناك  لنظام المدارس في جنوب آ س يا    اإ   في مؤسسات القانون    التركيز على الفكر   اإ
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العاليال  الإسلامي  آ ن  فاروق  (. ويشير محمد عمر2015موسى،  )  تعليم  اإلى  التركيز على    في دراس ته 

  لشرعية ل رفية  طغيان التأ ويلات الح  يؤدي اإلى"الإسلام  القانونية فقط من الشريعة الإسلامية في  الوانب  

  التنازل عليها"   المبادئ وال عراف والقيم المستندة اإلى القرآ ن والس نة آ و  يتم تجاهلفي حين    الإسلامية،

ف(.  1ص  ،  2022،  فاروق) آ خر  س ياق  والمراس يماإن  وفي  التفاقيات  مثل  بعض  بن    عمراتفاقية  ، 

  ا لتبرير اضطهاد غير المسلمين، ليس له   تالحقوق والحريات الدينية، واس تخدم  تقيد   تي، الالخطاب

صلى الله    ، ولكنها صدرت في القرون التي تلت وفاة النبيالنبوية  آ و الس نة  الكري   آ ساس في القرآ ن 

دراجۡا في بعض ؛ ليفي 2019؛ ران  2022كتب الشريعة الإسلامية )زين والوكيل    عليه وسلم وتمَّ اإ

بين بعض الجماعات الإسلامية    ورواجًا  ثل هذه المراس يم وال حكام قد وجدت اعترافاًفم (.  2011روبين  

المعاصرة تجنيد  (2015تاسيرون،  - )لندو  المتطرفة  جاهدة  تحاول  التي  من  ،  الش باب  المس تضعفين 

التأ ثير عليهمالمسلمين   آ همية    ، مماممن يسهل  العهود والمواثيق  يؤكد  للتعليم  معرفة فكر  القرآ نية ك ساس 

الإسلامي فيما يتعلق بالعلاقات بين ال ديان والتعايش السلمي مع غير المسلمين، والاس تخدام المشروع  

 للقوة المسلحة في الإسلام. 

بالعالم الحديث حيث تحكم    صلًَّ وهذا ما ي كسب التعليم الإسلامي من منظور العهود والمواثيق  

والعلاقات   ال فراد والدول  بين  العلاقات  معياري  التفاقيات بشكل  لفكر  .  الخارجيةمثل هذه  ويمكن 

على سلوك الدول  آ ن يؤثرا بشكل آ و بأ خر    والس نة  الكري  في القرآ نومقاصد العهود والمواثيق ومركزيتهما  

والمعاهدات   والمواثيق  الدس تورية  بال حكام  يتعلق  فيما  المسلمة  ال غلبية  ال من    تحقيقل الخارجية  ذات 

؛ صتانك 2008)آ بيد،    حقوق الإنسان والتعايش السلمي بين المجتمعات المسلمة وغير المسلمةحفظ  و 

من قبل  صلى الله عليه وسلم    الإشارة اإلى ميثاق النبي وخير مثال على ذلك هو    (.2004وبليت،  

الاس تخفاف    المكمة العليا في باكس تان بشأ ن تبرئة النساء المس يحيات اللات يواجۡن عقوبة الإعدام بتهمة

يمكن لفكر العهود والمواثيق تعزيز التماسك    . بالإضافة اإلى ذلك،(2022)ران،    التجديف و   بالمقدسات

بتعهدات    والوحدة الاجتماعية يتعلق  فيما  الغرب، والشعور بالنتماء  المسلمة في  ال قليات  بين مجتمعات 

 .(2011؛ مارش، 2022)ران،  التعهد بّا باسم الله تمُّ ي المواطنة التي 

 
 . الاس تنتاجات 6
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بشكل عام، وكذلك   تعالى وبني آ دم العلاقة بين اللهضمن المصطلحان القرآ نيان "العهد والميثاق"  ندرج ي 

زمن النبي    محددة، بما في ذلك ال نبياء وآ هل الكتاب، وكذلك المسلمين وغير المسلمين في  مجموعات ضمن

بيان الشروط وال حكام  الكري اإلى    في القرآ ن  العامة للعهود والمواثيق  قاصدتشير الم. و صلى الله عليه وسلم

بالله تعالى ومن   العهود ال نبياءكما تربط هذه  في ال خرة.  تاها الله الإنسان لعمارة ال رض والفوز  التي آ  

  بربوبيةتبعهم من الصالحين عبر الالتزام بتليغ رسالته. وتعمل العهود والمواثيق آ يضا على تذكير بني آ دم  

جميع   تحقيق سعادة ومصلحة صلاح والتعايش السلمي وال من من خلالالإ تؤكد على و  المولى عز وجل

عل  الناس.     مبنية على آ ي التزامات آ خرى    احترام العهود والمعاهدات مع غير المسلمين آ ولى منولَّلك ج 

معينة فرقة   آ ن .  ورحدة  الدين،    باس تخدام   الكري ليسمح   القرآ ن   وبالرغم من  الإكراه في  آ و  يبقى  القوة 

و  النفس  للدفاع  آ مرا مشروعا  القوة  على  اس تخدام  انتهاكرداً  آ و  السلام  وما    اتالمعاهد  نقض  يهدد 

 وال من. 

بأ ن   القول   خاصة في س ياق  القرآ ن   الخطابمركزية في  مكانة    والمواثيق تملك  العهودويمكن 

الإسلام  حول    ناقشات والم   المناهج التعليمية  بالهتمام الكافي فيغير آ نها لم تحظَ    الوجود والتعايش الإنسان،

القرآ ن مركزيتها في  مع  يتناسب  وللمبادئ    بما  لها  يشير  للمؤمن  سلوكيات  ال و الكري، حيث  ال ساس ية 

في التعليم حول الإسلام ومقاصده  نموذجًا بديلًا  وعليه فاإن العهود والمواثيق في القرآ ن الكري تمثل    .القوي

توصي هذه  و   .في الإسلام  الوجود والتعايش الإنسان والعلاقات بين ال ديانوخاصة في س ياق  ،  وفهمهما

عطاء ال ولوية  ينالمربو   العلماءالورقة   نشر المعرفة    وتوظيفها في  الكتاب والس نة  ضوء لدراسة العهود في  باإ

بالوجود والتعايش الإنسان، والعلاقات بين ال ديان،   ذات الصلَّالإسلام، خاصة فيما يتعلق بالقضايا    عن

 لقوة المسلحة في الإسلام. ل وشروط الاس تخدام الشرعي
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